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كُرُونِي ﴿بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى بعد

ْ
 ﴾أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلََ تَكْفُرُوني  فَاذ
 صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم " من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

يات البينات ونصلي ونسلم 
آ
فالحمدلله الذي بعونه تتم الصالحات والذي سخر العربية وجعلها لغة ال

على خير من جاء باليمن والبركات، إلهي ل يطيب الليل إل بشكرك ول تطيب اللحظات إل بذكرك ول 
خرة إل بعفوك، ول تطيب الجنة إل برؤي

أ
لالك تك جل جيطيب النهار إل بطاعتك، ول تطيب ال

زحت عن بصائرنا غشاوة 
أ
وضحت لنا سبيل الهداية وا

أ
سماؤك... نحمدك يا من ا

أ
 ...ةالغوايوتقدست ا

رسلته شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنك وسراجاً منيرا، إلى من بلغ 
أ
ونصلي ونسلم على من ا

مة وكشف الغمة إلى نبي الرحمة 
أ
مانة ونصح ال

أ
دى ال

أ
خرينالرسالة وا

آ
ولين وال

أ
 ونور العالمين في ال

مرنا وتلم بها شعث
أ
لك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها ا

أ
نا وتحفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنّا نسا

بها غايتنا وترفع بها رايتنا وشهدتنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها عملنا وتعصمنا بها من البلايات 
 مدك حمداً يليق بجلالك وعظيم سلطانك....والمهلكات.... نح

خص 
أ
و بعيد وا

أ
تقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى كل من مد لي يد المساعدة من قريب ا

أ
ا

ستاذ الفاضل " بن سعيدان محمد" على إشرافه على هذا العمل الذي لم يبخل علينا بالنصح 
أ
بالذكر ال

 والإرشاد طيلة مسارنا الدراسي.

عضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة وإلى كما ل يفو
أ
ساتذة ا

أ
تقدم إلى السادة ال

أ
ن ا

أ
تني ا

و بعيد ولو بكلمة في إنجاز هذا العمل المتواضع.
أ
 كل من ساهم من قريب ا

فاضل.
أ
ساتذتنا ال

أ
 وإلى الذين مدو لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع ا

هدي ثمرة عملي إلمتوإضع.
 
لى كل هؤلاء إ  إ 

 



 

 

هدي ثمرة جهدي وعملي ألمتوأضع إلى صناع نجاحي إلى من رضي الله برضاهم وقال فيهما 
 
يْنَا"أ نسَانَ بِ  وَوَصَّ ِ

ْ
ْْ ِِ ألْ وَألِدَ

مَصِيرُ "
ْ
يَّ أل

َ
كَ إِل ْْ  ُِ فِي عَامَيْنِ أَنِ أشْكُرْ لِي وَلِوَألِدَ

ُ
 حَمَلَتْ ُِ أُمُّ ُِ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَال

إلى من كلل ِ الله بالهيبة وألوقار ...إلى من رعاني وسقاني ووضع كياني إلى من كان لي قدوة في مسار حياتي... ستبقى 

طال في عمره
 
بو بكر" حفظ ِ الله وأ

 
بد إلى وألدي ألعزْر" أ

 
هتدي بها أليوم وغدأ وإلى أل

 
 كلمات ِ نجوم أ

ا وحنانها إلى روحي وبلسم جروحي دولة ألصبر ومدرسة ألك فاح إلى بسمة إلى ملاكي في هذه ألحياة إلى من غمرتني بحبه

ق
 
عظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم " ألجنة تحت أ

 
دأم ألحياة وسر ألوجود إلى ضياء قلبي إلى ألتي دعاؤها سر نجاحي وألتي قال فيها أ

غلى حبيبة في ألدنيا
 
مهات". إلى ألتي حملتني وهنا على وهن إلى أ

 
 مرها.وألدتي ألعزْزة " فاطمة" حفظها الله وزأد في ع أل

وفيهما حقهما....
 
 .... ومهما قلت فيهما لن أ

عزأء من منحوني ألثقة وألحب وألقوة إلى من شاركوني حلاوة ألدنيا ومرأرت
 
ها وقاسموني حب وحنان ألوألدْن إخوتي أل

خي هشام حفظهم الله 
 
نسى أ

 
ن أ

 
دهم" دون أ

 
مين" وْوسف فارس أ

 
صحاب ألقلوب ألطيبة وألنوأْا ألصادقة "محمد ط ِ أل

 
أ

 بحفظ ِ وسترهم بستره.

ك تسب قوة ومحبة ل حدود لها إلى 
 
رى ألتفاؤل إلى من كبرت معها... بوجودها أ

 
م روحي إلى شعلة ألذكاء وألنور إلى من أ

 
توأ

ختي ألعزْزة "رأنيا نهاد" حفظها الله ووفقها في درأستها. 
 
 في عينيها وألسعادة في ضحك تها أ

سي زوجي ألغالي وألعزْز  
 
إلى سندي ومؤنسي في ألحياة إلى من ل ِ قلمي نطق وقلبي ل ِ خفق وأحساسي ل ِ تدفق إلى تاج رأ

 ر.م" حفظ ِ الله ورعاه ووفق ِ في حيات ِ ألعملية وألمهنية."عبد ألقاد

ت ألدنيا فرحا وسرورأً إلى من إنتظرت ِ إلى 
 
قرة عيني ونبض فؤأدي ودمي ألذي ْسري في عروقي إلى من بازدْاده أمتلا

جمل هدْة من الله عز وجل إلى زْنة حياتي ولدي قرة ع
 
جل ِ تحملت ألعناء. وب ِ طاب ألهناء إلى أ

 
" جاسم  ينيطوْلا. ل

طال في عمره وجعل ِ من حفظة ك تاب ِ. 
 
 ألطيب قصي" حفظ ِ الله وأ

عزأء "ألحاج 
 
خوألي أل

 
عزأء "فرْحة" و"ألخالدْة" أ

 
مال" عبد ألقادرإلى خالتي أل

 
بناء خالتي "سهام" و"أ

 
" و " مصطفى" وأ

طال الله في عمره وألغالية علينا صاحبة ألقلب ألكبير
 
ألحاجة " وألنوأْا ألصادقة جدتي وجدي ألغالي "ألحاج عيسى" أ

مدها بالصحة وألعافيةخيرة" 
 
عمارهم حفظها الله وأ

 
دي إلى ج وجدتي "ألفطصة" و "تونس" حفظهم الله وأطال في أ

ولدهم. "ألحاج إسماعيل"
 
عمامي وأ

 
ولده ألكرأم عماتي أ

 
صيل وإلى كل أ

 
ة وألحاجة ألزهر  صاحب ألقلب ألكبير وألكرم أل

 كبيرهم وصغيرهم. وإلى كل عائلة بكي وعائلة محمدي

ه روضة سي ألطيب" جعل الله ألمسك ترأب ِ وألحرْر فرأش ِ وجعل قبر إلى روح ألفقيد ألعزْز على قلوبنا رحم ِ الله تعالى "أل
 من رْاض ألجنة.

 ا.في حياته هاالله ووفق هاوإلى رفيقة دربي "كرْمة.م" حفظ إلى صدْقاتي دون أستثناء

مي دون أستثناء.
 
 بشرى                                                                           وإلى كل صدْقات أ
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 :مقــــــــــدمة

البحر الأبيض المتوسط دورا رائدا في رسم العلاقات الدولية خلال كل الفترات شهد 
ومبادلات تجارية وتلاقٍ بين الحضارات، والقارات الثلاث آسيا التاريخية، فهو منطقة اتصال 

ا لم وأوربا، وقد كان الحوض المتوسطي محط تنافس بين الإمبراطوريات والقوى العظمى إفريقيا
نت الخريطة فهو معبر للبواخر الحربية والسفن التجارية، ولقد كايمتاز به من موقع جيواستراتيجي، 

السياسية للعالم مشكَّلة من عدة إمبراطوريات من ضمنها الإمبراطورية العثمانية التي ضمَّت 
لة في اتخاذ القرار ، التي كانت مستقالجزائرإيالة  غربا، ومن بينهالكثير من البلدان العربية شرقا و ا

، ولكنها كانت تابعة روحيا للحكم العثماني، حيث ظلت الجزائر الاتفاقياتالسياسي وعقد 
العثمانية صاحبة السيادة على حوض المتوسط لفترة طويلة من الزمن، نظرا لقوة أسطولها البحري، 

ولكونها كذلك فقد سعت العديد من الدول الكبرى إلى عقد معاهدات صلح وتفوقه الحربي، 
لذلك،  لتجارية في الأبيض المتوسط، مقابل دفع الجزية، كضريبةمع الجزائر، لضمان حماية سفنها ا

 وقد سعت الولايات المتحدة على غرار غيرها من الدول عقب استقلالها عن التاج البريطاني
التقرب من الجزائر، حيث دخلت مسرح العلاقات الدولية ولعبت دورا بارزا في البحر  مباشرة

رن الأمريكية ليست وليدة القرن العشرين، بل تعود إلى القلذا فالعلاقات الجزائرية المتوسط، 
بين التوتر أحياناً  تتأرجح م،0381الثامن عشر، وقد كانت العلاقات بين البلدين قبل سنة 

 .أخرى وبين السلم أحياناً 

 

لممتدة ا الولايات المتحدة الأمريكية في الفترةب هذه الدراسة تتمحور حول علاقات الجزائرو 
عن التاج الأمريكية م أي من استقلال الولايات المتحدة 0381م إلى سنة 0771من سنة 

 البريطاني إلى غاية احتلال الجزائر من طرف فرنسا الاستعمارية.
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 أسباب اختيار الموضوع:

 :في النقاط التاليةهناك عدة أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع أذكرها  

  بغيرها من الدول وخاصة الولايات المتحدة لاقات الدولية الجزائريةلعلطبيعة ا ــــ توثيق

 رسم علاقاهاا والدور الذي لعبته في في الاطلاع على تاريخ الجزائر في العصر الحديث ـــ رغبة مني
  الدولية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

دول المتوسط، وفرض دبلوماسيتها على جل الــــ القوة البحرية للجزائر وهيمنتها على البحر 
 الأوربية عامة، والولايات المتحدة خاصة، التي هي موضوع دراستنا.

 ة.زائري ـــ الأمريكيالج تاريخ العلاقاتـــ نقص الدراسات الخاصة بـ

 للتاريخ والعلمي المعرفي الرصيد وإثراء الجزائر، تاريخ كتابة في المساهمةــــ 
الخروج من الدائرة الضيقة للكثير من المذكرات والتي حصرت أغلب عناوين  محاولة منيــــ 

 .ا حول التاريخ العربيموضوعاها

 الفترة تلك في الأمريكية الجزائرية الثنائية العلاقات فحصـــــ 

ـــــ الدور الفعّال الذي أصبحت تلعبه الولايات المتحدة اليوم، على جميع الأصعدة، إذ ينبغي 
 الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بتجديد تاريخ الشعوب الماضية والاستفادة من تجاربهم.لفت 

 أهمية الموضوع:

صباً الذي لايزال مجال البحث فيه خ أهمية موضوع العلاقات الدوليةفي هذا السياق درك إنني أ
لقرصنة وحكامها لاهتمت به المدرسة الغربية التي صورت الجزائر خلال الفترة العثمانية بأنها وكر 

وقراصنتها بالمتوحشين لدرجة أنهم اعتمدوا على الأساطير التي نسجت حول العديد من 
  صيات.الشخ
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كما ركزوا على أنها إيالة قامت على مداخيل القرصنة القائم على السلب والنهب وجلب 
رة و هنا أن نتصور حجم تلك الص ير حول كنوز قراصنة الجزائر، ولناالأسرى فنسجت أساط

السوداوية التي رسمت حول الجزائر خاصة وإيالات شمال إفريقيا عامة، وتعود تلك الصورة إلى 
البحث عن المبررات والشرعية الدولية من خلال تلك الحملات والمحاولات لضرب أقوى إيالات 

 المتوسط.  الأبيض شمال إفريقيا بحجة القضاء على القرصنة في عرض البحر

 الإشكالية العامة:

طبيعة ف كانت كيموضوع العلاقات الجزائرية الأمريكية جعلنا نطرح الإشكالية التالية: إن أهمية 
  م؟ 6381م إلى سنة 6771من سنة العلاقات الجزائرية الأمريكية 

 وهذه الإشكالية العامة تندرج تحتها العديد من التساؤلات الفرعية منها:

 م؟03ــ ماهي الأوضاع التي ميزت البلدين خلال القرن  

 ـــ كيف استطاعت الولايات المتحدة التقرب من إيالة الجزائر رغم بعد المسافة بينهما؟

 كيف كان التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في الجزائر؟ـــ  

 الجزائر؟ما الدور الذي لعبته الدبلوماسية الامريكية؟ وكيف كان رد فعل ـــ 

 ما هي أهم القنصليات الامريكية التي عرفتها الجزائر؟ـــ 

 ـــ ماهي أهم الإتفاقيات الموقعة بين البلدين؟  

 كيف تعاملت الجزائر مع الأسرى الأمريكيين الذين تم أسرهم في المحيط الأطلسي؟ـــ  

 الخطة: 

ة هذا إلى عدة فصول تندرج ضمنها مباحث مختلف للإجابة على هذه التساؤلات قسمت بحثي
الأوضاع العامة لكل من الجزائر  فيه توضح هذا بفصل تمهيدي يوضوعم بدأت حيث

 .م03خلال القرن  الأمريكية المتحدة والولايات
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جتماعية قتصادية والإعطي لمحة تاريخية عن الأوضاع السياسية والإارتأيت أن أ في مبحثه الأول 
ات الأوربية إلى مسألة الجزائر في المؤتمر خلال العهد العثماني كما تطرقت  زائرفي الجوالعسكرية 

زت به الدبلوماسية ا تميأهم مأما في المبحث الثاني فقد ذكرت  وكذا التحالف الغربي على الجزائر،
 فيها إبَّان العصر الحديث، وهذه الأخيرة التي عرفت أي من خصائص في تلك الفترة الجزائرية

  العلاقات الجزائرية ـــ الأمريكية دبلوماسيين أمريكيين عملوا على وضع ملامح سياسة بلادهم
 تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مع إعطاء لمحات على عرّجتوفي المبحث الثالث 

 .إلى غاية بروزها كدولة مستقلةعن التواجد البريطاني بها، 

 :إلى ثلاثة فصول أخرى، يحمل الفصل الأول منها سبع مباحث تحت عنوان عام بالإضافة
و نح فيها بنظرة حول البحرية الجزائرية وسياستها المتبعة ت، بدأم0771ـــ  0771 مرحلة التوتر

إلى سياسة جون آدمس وجيفرسون التي عرفت مفارقات حول  تالسفن الأمريكية، ثم انتقل
رى على وساطة جمعية الماثوريين الدينية في قضية الأس تائر، ثم عرّجلم والحرب نحو الجز السّ 

ن مهمة جون لمحة ع تكما أعطيالأمريكان كونها موضوع هام في تحديد العلاقات بين البلدين،  
يكي دراسات الكونجرس الأمر  تثم وضح لامب المفوَّض الأول للولايات المتحدة في الجزائر،

م، حول ضرورة إنشاء أسطول أمريكي بحري مسلّح ثم بيّنا 0771المتعلقة بالجزائر، سنة 
داقة هذا الفصل بمعاهدة السلم والص تريز في السلام مع الجزائر، وختممفاوضات دافيد همف

 م، التي مثلت منعرجا تاريخيا في سياسة البلدين.0771بين البلدين 

م(، 0301ــــ  0771)الجزائر عهد القنصليات الأمريكية في  :إلى الفصل الثاني بعنوان توانتقل
ناصل  ، الذي لقب بعميد القوية جويل بارلالذي يحتوي على خمسة مباحث شمل أولها قنصل
 كونه أول قنصل يمثل الولايات المتحدة في الجزائر.

، من الجزائر محاولة الولايات المتحدة للتقرب منة لريتشارد أوبراين التي عرفت والقنصلية الثاني
 خلال دفع الضريبة السنوية في شكل عتاد حربي وأجهزة بحرية...
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والقنصلية الثالثة التي مثلها طوبياس لير، التي تزامنت مع تعاقب العديد من الدايات على حطم 
لاقات حمل قطع العأما المبحث الرابع فيالجزائر، وأثر ذلك على العلاقات بين البلدين، 
م، بسبب مساعي بريطانيا 0301ـــ  0301الدبلوماسية بين الجزائر والولايات المتحدة مابين 

لكسب ود الجزائر ضد الولايات المتحدة، مما أدى إلى إعلان الداي الحرب على أمريكا، الأمر 
اصل في الجزائر نهذا الفصل بتعيين وكلاء بدل الق تث فراغا دبلوماسيا بينهما، وختمالذي أحد

 الذين لم يتوصلوا إلى حل توافقي بين البلدين.

ني العثماإلى نهاية العهد ين الأمريكي اصلالقن عودة :إلى الفصل الثالث تحت عنوانلت ثم انتق
م(، الذي يحتوي بدوره على سبع مباحث، أولها الحملة الأمريكية على الجزائر 0381ــ ـ 0301)

عيوب البحرية الجزائرية، مع استغلال الولايات المتحدة فترة الصراع التي بينت م، 0301سنة 
التي شكّلت منعطفاً تاريخياً،  م،0301بين الجزائر وست دول أخرى، وثانيها الهدنة ومعاهدة 
 من خلال فرض الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها.

مريكية في نفوذ البحرية الأوثالثا بداية قنصلية جديدة لوليام شالر، الذي حرص على تقوية 
م على الجزائر ومدى 0301حوض البحر الأبيض المتوسط، ورابعاً حملة اللورد إكسموث سنة 

تأثيرها على العلاقات الجزائرية ـــ الأمريكية، ومبحث خامس يوضح دراسات وآراء وليام شالر 
حا التغييرات ية موضحول الجزائر، وجهده المبذول في عمله الدبلوماسي، المصحوب بخطط عسكر 

 التي طرأت على الجزائر.

ات السابقة، قنصليوسادسا تحديد قنصلية وليام شالر، التي أخذت طابع مختلف عن بقية ال
اتب الدولة الوثيقة التي بعث بها إلى كقنصلية " لهنري لي"، من خلال  بأخرهذا الفصل ت وختم

  للشؤون الخارجية الأمريكية، والتي رسمت مسار القوات الفرنسية خلال اجتياحها لمدينة الجزائر. 

حق تحمل صور بمجموعة من الملا تهاتضمنت بعض النتائج، ثمّ أردف بخاتمةي موضوع أنهيتوقد 
 لمجموعة من القناصل والمفاوضين الأمريكيين، وصور أخرى لمدينة الجزائر، والأسطول الأمريكي.
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 و
 

حليل على المنهج التاريخي التحليلي وذلك لت اعتمدت لتناول هذا الموضوع :المعتمدالمنهج 
الجزائر والولايات  بين علاقةال حيثياتوتفسير مختلف جزئيات ومفردات هذا الموضوع وتحليل 
لخروج والباب العالي والإيالة ل الكونغرس المتحدة الأمريكية وإظهار مفاهيم عديدة كالقنصلية

  .قفي استقراء الوقائع التاريخية واستنباط الحقائ نيبنتائج موضوعية، فهذا المنهج ساعد

 :المصادرنقد 

يا متنوعة تم الاعتماد على بيبلوغرافوالإحاطة بمختلف جوانبه  بالموضوع بغرض الإلمام 
 لى النحو التالي: علبته طبيعة الموضوع، وقد صنفتها باللغة العربية والأجنبية، تنوع تط

 فيما يخص المصادر والمراجع التي عالجت موضوعنا منها: 

 الذي يعتبر المصدر الوحيد في، "مذكرات أسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب"
لأمريكية. وكذلك زائرية ااب في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، في تاريخ العلاقات الجهذا الب

م، إلى 0301قنصل الولايات المتحدة في الجزائر من  مذكرات وليام شالر"على "اعتمدت 
ة م. الذي يوضح قنصليته، مُفصلاً فيها العلاقات بين البلدين ويعود الفضل في ترجم0311غاية 

 صدرين السابقين لجهود المؤر  المرحوم إسماعيل العربي هذين الم

 هذا والتي من أهمها أما بالنسبة للمراجع التي اعتمدت عليها في موضوعي

ــ  6771"العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة )إروين راي 
والذي غطى لنا الفترة الممتدة من تاريخ استقلال الولايات المتحدة إلى غاية قصف  م"6361

 اللورد إكسموث لمدينة الجزائر.

لذي يوضح ا "أفكار جامحة"بالإضافة إلى كتاب المؤر  الجزائري أبو القاسم سعدالله بعنوان 
 دراسات القنصل وليام شالر في الجزائر.
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 ز
 

م" الذي تناول معظم 0381ــــ  0111إلى جانب كتاب جون بول وولف " الجزائر وأوربا 
أحداث الفترة الطويلة للجزائر قبل فترة الحكم العثماني إلى نهايتها، في حين غيّر أبو القاسم 

يث ح )ساحل الشمال الإفريقي: الجزائر تحت الأتراك(سعدالله عنوان هذا الكتاب من 
 . )الجزائر وأوربا( اختار له عنوان

 و"حوليات جامعة الجزائر" "مجلة الدراسات التاريخية"على غرار  والعديد من المجلات

عنوان ب للدكتور علي تابليت في التاريخ الحديث والمعاصر دكتوراه دولةضافة إلى أطروحة بالإ
  م"6381ــــ6771"العلاقات الجزائرية ــ الأمريكية 

  :في هذا العمل المتواضع التي واجهتني ومن بين الصعوبات

نقص المصادر باللغة العربية التي تتناول العلاقات الجزائرية ـــ الأمريكية، رغم أن الجزائر كانت ـــ 
سيدة الموقف في عرض البحر المتوسط، مقارنة بالمصادر باللغة الأجنبية، كما يتجلى ذلك في 

 مصادر ووثائق أجنبيةأطروحة الأستاذ علي تابليت التي تحمل 

 ـــ صعوبة الوصول إلى المعلومات الكافية والموثوقة لتوظيفها في موضوع دراستي.

  الموضوع.للإلمام بكل جوانب هذا لى الوقت الذي لم يكن كافيا إ بالإضافة ـــ

ج هذا في سبيل إخرا  يكل ما في وسعت  بذل لرغم من كل هذه الصعوبات إلا أننيوأخيرا با
 إن كان توفيق فمن الله عز وجل، وإن كان تقصيرفالكمال  يالنور، ليس بادعائالموضوع إلى 
        فمن نفسي.

 

       



 صل التمهيديالف

الأوضاع العامة لكل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية خلال 
 م81القرن 

 

 جزائر قبل الاحتلال الفرنسيالالعامة في  لمحة عن الأوضاع .المبحث الأول:8

 في العصر الحديث .المبحث الثاني: خصائص الدبلوماسية الجزائرية2

 الولايات المتحدة الأمريكيةقلال .المبحث الثالث: تاريخ است3
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 جزائر قبل الاحتلال الفرنسيفي اللمحة عن الأوضاع العامة  الأول:ــــ المبحث 8
تماعية تأثرت بشكل  إن الأوضاع العامة للجزائر سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاج 

مر ما يزيد عن ثلاثة قرون من جهة العثماني بها الذي استخصائص الحكم كبير بطبيعة و 
تميزت هذه الأوضاع بالاستقرار والازدهار  ، حيثصيات الحكام الأتراك من جهة أخرىبشخو 

 .ت والانحطاط أحيانا أخرىالاضطرابافي بعض الأحيان و 
الفترة التي عن الأوضاع العامة للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي سنتناول  ا المبحثوفي هذ   

تمتع بمكانة مرموقة ، بعد أن كانت ت61خذ منعرجا خطيرا بنهاية القرن بدأت فيها الجزائر تأ
، والتي عرفت (6081-6011) ، مركزين على الفترة الأخيرة من حكم الداياتوهيبة دولية

 والاجتماعية الاقتصاديةو  والعسكرية السياسية الحياة مجالات على طرأ عاما تدهورا رالجزائ فيها
 : السياسيةالأوضاع ــــ 1
 والمؤامرات ولم تكنرغم أن عهد الدايات كان مليئا بالثورات  الداخلية:الأوضاع السياسية أـــ 

إلا أنه يمكن أن نستثني من ذلك الفترة التي حكم فيها الداي  طويلا،مدة حكمهم تستمر 
، (6676 – 6611)سنة أي من  60محمد بن عثمان باشا في النصف الثاني من القرن 

مع كل من الباي محمد  وذلك بالتعاونحيث عرفت الجزائر في ظل حكمه استقرارا نسبيا 
كما استطاع الداي محمد   خارجيا،داخليا و ة في ادارة شؤون البلاد قسنطين وصالح بايالكبير 

 .1للجزائر منه الميزانية العامة بن عثمان باشا أن يتغلب على العجز الذي كانت تعاني
الاحتلال الفرنسي يمكن القول  الأوضاع السياسية الداخلية للجزائر قبل في مجمل الحديث عنو 

حيث تواصلت الاضطرابات، والتناحر على  الأمن،الاستقرار السياسي و  تميزت بعدم اأنّ 
العصيان من طرف الأهالي بسبب والاغتيالات ونشوب الفتن الأهلية والتمرد و  الحكم،

العصيان  دايات بإرهاق الأهالي بالضرائب والإتاوات، علما أن التمرد و السياسة التي انتهجها ال
 .2الدايات بالقوة بعض واجههيكان 

                                                           
 18 ص:م، 6776 الاسلامي،دار العرب  بيروت، ،6ط  ،8691ولغاية التاريخ السياسي للجزائر من البداية  بوحوش، عمارــ 1
 
 66 ص:نفسه، المرجع  ـ2
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طبقت عندما نقصت المغانم البحرية في السنوات  الجبائية التركية المرتفعةيذكر أن السياسة 
 .دانا السيطرة على البحر المتوسطالأخيرة من العهد التركي بالجزائر بسبب فق

تلك التي قام بها سكان العاصمة دات و الثورات على الحكم التركي من بين التمر و 
الميناء و بعض السفن  على اشعال النيران في مرافقبعد اقدامهم  6171القبائل المجاورة عام و 

براهيم باشا  إ  عهد الدايحركة التمرد الواسعة التي قام بها كراغلة تلمسان فيالراسية به، و 
، كما حاولوا الاتصال بكراغلة حيث سيطروا على المدينة وطردوا منها الحامية التركية كوجوك،

  ن الداي تفطن للأمر وقضى على تمردهم بالقوةلى حركتهم، لكإصمة الجزائر للانضمام عا
 6616بالإضافة إلى تمردات أخرى عرفتها مختلف مناطق الجزائر مثل ) القبائل الكبرى عام 

 .1الاوراس ( -واحات الجنوب -الحضنة -سكان البليدة
جويلية  61جوان إلى  61بين  التي ظهرت ما في هذا الصدد ثورة ابن الاحرشكما نذكر     

بعد سلسلة من هاد للقضاء على سلطة بايلك الشرق، و ، حيث أعلن ابن الأحرش الج6011
يذكر بعض المؤرخين أن الثورة العارمة لابن  لثورته.الملاحقات تمكن الباي من وضع حد نائي 

بعد  ذلكحريض من انجلترا ضد الحكم التركي، و الأحرش بالشرق الجزائري جاءت بت
 ميدان استغلال المرجان الامتيازات الكبيرة التي قدمها الداي لفرنسا في الجزائر خاصة في

 .2بالقالة
كما ظهرت حركات تمرد أخرى انتشرت في عدة مناطق من الجزائر لتشمل أوساط القبائل 

 من البلاد.والوسطى الجبلية والجهات الشرقية 
  ية:الخارجالأوضاع السياسية ب ـــــ        

 في أكثر فترات تاريخ بلاد المغربكانت السياسة المغاربية متوترة  على المستوى المغاربي :
فقلما ما كانت العلاقات ودية أو حسنة أو على الأقل إدراك خطورة التحديات الغربية  فمثلا 

، كما كانت لتونس ترفض ذلك تعتبرها إقليما تابعا لها وتونس الجزائر مع تونس كانت
، كما كان ينظر ان للمغرب أطماع قديمة في تلمسانمن جهته كو  قسنطينة. في  أطماع

                                                           
 866 ، ص:م1111 ريحانة،دار  الجزائر، ،6ط  ،الجزائرموجز في تاريخ  عمورة، عمارــ 1
 
 816 ص:نفسه، ـ 2
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قد ظهرت و  ن اقتضى الأمر التحالف مع الغرب،إحتى و  ويجب تفاديهر كخطر يهدده للجزائ
ين طرابلس متحالفالأقصى و والمغرب مؤامرات كثيرة بين البلدان المغاربية من أبرزها زحف تونس 

هكذا ظلت الحوادث زحف المغرب على تلمسان، و ، و 6611قسنطينة عام من تونس إلى 
 .1مستمرة إلى أن بدأت التحالفات الأوروبية تتهيأ لاقتسام ممتلكات ما يسمى بالرجل المريض

دول  عدة وتجارية مع علاقات سياسية أقامت الجزائر :الأوروبي المستوى على 
أما الدول  ضدها،حيث كان دافع الجزائر الحيلولة دون قيام أي تحالف أوروبي  ،أوروبية

لحفظ  معها،الدبلوماسي  وتبادل التمثيلالأوروبية فقد أجبرت على التقرب من الجزائر 
مصالحها التجارية من القرصنة بتقديم الترضيات المالية لها، علما أن هذه العلاقات لم تخل من 

 وفيما يلي المتوسط،بسبب الخلاف حول السيادة على البحر الأبيض  وحروب بحريةنزاعات 
 :دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعض نفصل في علاقة الجزائر مع

، فاستفادت حيان مع بريطانياكان للجزائر علاقات ودية في غالب الأ :علاقتها مع بريطانياــــ 
لاقات معاهدات سلام بين ، تخللت تلك العوفرنسانافس الحاد بين بريطانيا الجزائر من الت

 .ت على تنشيط التجارة بين البلدين، نصالدولتين
، حيث تر العلاقات بين الجزائر وفرنساكما أن بريطانيا كانت تبذل كل ما في وسعها لتتو 

طلبت من داي الجزائر بعدما أرسلت له باخرتين محملتين بالهدايا أن يجعلها محل فرنسا خاصة 
، حيث 6011استجابت لها الجزائر في سنة قد تعلق باستثمار المؤسسات الفرنسية، و فيما ي

، التاريخ الذي شنت فيه 6061سا ومنحتها إياها إلى غاية سحبت الامتيازات من فرن
 .انيا حملتها على الجزائربريط
 علىجبارها وإلكن هذا لم يمنع بريطانيا من شن حملات عسكرية على الجزائر لإضعافها      

عامي : حملتها على مدينة الجزائر هذه الحملات نذكر ومن بين، 2التخلي عن سيادتها البحرية
 .6061وث سمإكوحملة  ،6161و ،6111

                                                           
1

 الأمة،شركة دار  الجزائر، الثاني،الجزء  ،1ط  ،8181قبل  وهيبتها العالميةشخصية الجزائر الدولية  بلقاسم،قاسم نايت  مولودــ 
 616ص:  .1116

 618 :م، ص1111، دار المعرفة، 6ج )الجزائر عامة(،التاريخ الجزائر بوابة عمار عمورة، ـ 2 
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سبانيا للمرسى الكبير إ لحتلاات بالتوتر في معظم فتراتها بسبب تميز  :انياعلاقتها مع اسب -
 .والموانئ الجزائريةة على المدن الحملات المتكرر ووهران، و 

كانت الجزائر كعادتها السباقة في الاعتراف بأمريكا   مع الولايات المتحدة الأمريكية : -
مساعدات كثيرة ، لكن الاعتراف  ، كما منحتها 6661كدولة مستقلة عن بريطانيا عام 

التي كانت تفرض على كل  الإتاواتالمساعدات لم يمنع الجزائر من أن تفرض على أمريكا و 
الأمريكي الذي اعتبر أن الجزائر  سالكونغر يبدو أن رى المارة على البحر المتوسط، و الدول الأخ

بعيدة و أن علاقته بالبحر المتوسط قليلة ، فقرر أن لا يقدم الإتاوة ، و عليه أعلنت الجزائر 
موعة من البواخر الأمريكية ر مجعلى أمريكا حربا و أرسلت أسطولها إلى المحيط الأطلسي فأس

ض و يلتمس الأمريكي يرسل وفدا يفاو  سالكونغر   قادها إلى السواحل الجزائرية ، مما جعلو 
بمقتضاها و ، 6671ة سلام بين الدولتين عام ، و تم التوقيع على معاهد1المساعدة لدفع الإتاوة

آنذاك ( ، هذا مقابل اطلاق ألف دولار اسباني ) المعترف به في التعامل  616تدفع أمريكا 
ألف دولار اسباني سنويا  11سراح البواخر المحتجزة ، و كذلك تعترف أمريكا بدفع مبلغ 

 للجزائر .
بين الجزائر وفرنسا تطورات متباينة، من المودة  عرفت العلاقات علاقتها مع فرنسا :ـــــــ    

 .والتعاون إلى التوتر والحروب
بعد التوقيع  وفرانسوا الأولالجيدة بين البلدين في عهد خير الدين و بدأت العلاقات الأولى 

مبعوث خير الدين الذي حل بفرنسا  بين (le Traité tripartite)على المعاهدة الثلاثية 
، حيث كانت فرنسا 6181عام  وفرنسوا الأوللعثماني ا ومبعوث السلطانبدعوة من ملكها 

هذه المعاهدة توجه  إثرعلى و  .6181ابتداء من وذلك  2حريصة على اكتساب ود الجزائر
، ثم عين قنصل فرنسي آخر (Jean de Laforet)السفير الفرنسي الأول إلى الجزائر 

                                                           

 868 :م، ص6701، دار الثقافة، بيروت، 8ج تاريخ الجزائر العام،، الجيلالي عبد الرحمن ـ1 

 والتوزيعنشر لالشركة الوطنية ل الجزائر، ،8ط  ،(الاحتلال )بدايةمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث  الله،القاسم سعد  بوأ ـ2
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 الفرنسيون إلى الجزائر كقناصل أوالمبعوثون  وقد تتابع أوروبي،قنصل  وكان أول 6180 سنة
  كسفراء.

 الأخيرة،فرنسا ببادرة من هذه الجزائر و لاقات الدبلوماسية بين بالتوازي مع بدء العو     
فرنسا للمركز التجاري في مدينة  وذلك بإنشاء، الفرنسية مع الجزائر طابعا قارا أخذت التجارة

 –كما أشرنا سابقا   –القالة 
شرشال عامي ة الفرنسية على مدينتي الجزائر و ثم توترت العلاقة بين البلدين إثر الحمل   

حكومة ها في عهد الداي محمد بن عثمان و جديد إلى طبيعتلتعود من  ،6108- 6101
 ،ائيةكما قدمت لها مساعدات غذ  بها،التي بادرت الجزائر بالاعتراف  6607الثورة الفرنسية 

في الوقت الذي كانت فيه الأنظمة الملكية الأوروبية   صريح من حكومة فرنسا. وهذا بطلب
 .1على النظام الجمهوري الجديدالقضاء  واقتصاديا قصدتحاصر فرنسا سياسيا 

قرر داي الجزائر " حسن باشا " أن يعطي فرنسا قرضا خاصا لشراء  6678في عام و      
( قرضا آخر 6671)أتبع في العام التالي و  ذهبي،المواد الغذائية من الجزائر قدره مليون فرنك 

الجزائر الغذائية لفرنسا إلى مساعدات عسكرية  وتجاوزت مساعدات ذهبي.قدره مليونين فرنك 
 أعدائها.تمكنها من الوقوف في وجه 

ن ذلك بعد أفت المساعدات الجزائرية لفرنسا و توق  لكن في عهد الداي مصطفى باشا   
ة التي ، بسبب الحملبرتااللذين طلبهما نابليون بون الدعمرفض هذا الداي تقديم المعونة و 

أكثر من ذلك وجه انذارا لفرنسا أن تسدد الديون التي عليها ، و  6670شنها ضد مصر سنة 
قد علل ، و 2وحدها، وإلا أعلن الحرب عليها لجزائر بما أنا أصبحت قادرة على شن الحروب

مصطفى باشا موقفه هذا بقوله " إن الدول المسيحية في أوروبا تدين بالولاء المعنوي للكنيسة 
بالمقابل فإن الدول الاسلامية حيثما و  ،ا دعتها لذلكتهرع لمساعدتها كلم و هي كذلك

وجدت يجب أن تكون هي أيضا مدينة بالولاء لخلافة الاسلامية ، و لأن مصر دولة إسلامية 

                                                           

 الأمةشركة دار  الجزائر، ،1ج ،1ط  ،8181قبل  وهيبتها العالميةشخصية الجزائر الدولية  بلقاسم،مولود قاسم نايت ــ 1 
   184 ص: .1116

 811 ص: السابق،لالي، المرجع ـ عبد الرحمن الجي2 



 م81خلال القرن  والولايات المتحدة لكل من الجزائرالأوضاع العامة            الفصل التمهيدي 
 

14 
 

ولة اسلامية أن يقف معتدى عليها من طرف دولة مسيحية فإن الواجب يفرض على حاكم د
 ."المعتدي ئله و امكانياته في حوزةأن لا يبقي وساإلى جانبها و 

بعد انسحاب نابليون من مصر بعث برسالة إلى داي الجزائر مع أخيه " جيروم " يلتمس و      
 ويعيد المساعدات الجزائرية،فيها من الداي مصطفى باشا إعادة النظر في العلاقات الفرنسية 

بالوقوف إلى جانبه دبلوماسيا لمواجهة  وتعهد نابليون لفرنسا،التي كانت تقدمها الجزائر 
 طبيعتها.إلى  وعادت العلاقاتداي الجزائر هذا العرض  وقد قبل أوروبا،المتحالفين ضده في 

بسبب عدم تقديم قنصل  جديد،لكن سرعان ما توترت العلاقات الجزائرية الفرنسية من     
اعتاد القناصل تقديمها له، ة التي الهدي (Dubois Thainville) تانفيل( )ديبوانابليون 

برسالة ساخطة هدد  نابليونرد عليه  واجب،حين طلب الباشا رسميا على أساس أنا شيء و 
بأن فرنسا على عهده ليست هي فرنسا على عهد وأنذر  الجزائري،فيها بتحطيم الأسطول 

ميناء ضربت أخرى في تجزت الجزائر سفينتين فرنسيتين و كان نتيجة ذلك أن احو  البوربون،
   .1الجزائريينتونس من أحد 

منافستها  إلى على سحب الامتيازات من فرنسا ومنحها كما أقدم الداي أحمد باشا    
ت أزمة جاءوبعدها ، ين أعادتها للمرة الثانية لفرنساأ 6061إلى غاية  6011بريطانيا عام 

 احتلال.ما ترتب عنها من نزاع إلى ديون الجزائر على فرنسا و 
وهي بلغ السبعين  وفرنسا كبيريجدر بالذكر أن عدد المعاهدات المنعقدة بين الجزائر    

 6167 ،6181) من سنة التوقيع عليها في سنوات مختلفة وتجارة تمسلم  معاهدات
أكثر هذه المعاهدات تخدم مصالح   الخ(.... 6111 ،6111 ،6116 ،6111 6110،

تنوعت المساعدات التي قدمتها الجزائر لفرنسا بين المساعدات العسكرية البحرية  فرنسا. كما
 .2والمالية للثورة والمساعدات الاقتصادية الفرنسية،للثورة  والمساعدات الدبلوماسية

                                                           

المركز  الدراسات،للبحوث و مجلة الواحات  م، 66و  66ملامح من شخصية تاريخ الجزائر خلال القرن  سهيل،جمال الدين ــ 1 
 18م ص: 1166، 68العدد  الجامعي غرداية،

 11 ص:نفسه، ـ 2 



 م81خلال القرن  والولايات المتحدة لكل من الجزائرالأوضاع العامة            الفصل التمهيدي 
 

15 
 

غير أن أطماع فرنسا التوسعية كانت تحول دوما دون استقرار علاقتها السياسية مع      
 أهمها:ؤرخين النزاع الفرنسي الجزائري إلى عدة أسباب من يرجع بعض المو  الجزائر.

  تطلع فرنسا الى تحقيق مكاسب واسعة في الجزائر.ـــ 
 بحارة الجزائر.ه أي خلاف ينشب ما بين بحارتها و اعتماد أسلوب القوة تجاـــ 

 .ري الفرنسي بساحل القالة وعنابةشركة " لنش " المركز التجاــــ        
هولندا فقد سارعت إلى إقامة علاقات و والسويد أما بقية الدول الأوروبية مثل البرتغال     

 .1دبلوماسية مع الجزائر لتأمين سفنها التجارية العابرة للبحر المتوسط
 التحالف الغربي ضد الجزائر :        
المتحدة الأمريكية تكف  وكذا الولاياتفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت الدول الأوروبية      

 ضدهاكما أصبحت النوايا الاستعمارية الأوروبية تتجلى في الأفق   للجزائر،عن دفع الإتاوات 
ورة خاصة بعدما حققت تفوقا عسكريا واضحا على الجزائر بفضل دخول دول أوروبا مرحلة الث

ى لصالح ختل ميزان القو إة الصناعة الجزائرية لهذا التطور، وبذلك عدم مواكبالصناعية الحديثة و 
 .أوروبا على حساب الجزائر

من عام  جوان 7حيث تحالف الأوروبيون ضد الجزائر في مؤتمر فيينا الذي انعقد في      
ائرية في البحر ذلك لوضع حد نائي لأعمال القرصنة البحرية الجز بطلب من الانجليز و  6061

 2بريطانيا بتطبيق مقررات المؤتمر كلفت، و ( قاق المسيحيين ) استعبادهماستر الأبيض المتوسط و 
لما لى متن أسطول بحري إلى الجزائر و ع 6061( عام إكسموث) فتوجه الانجليزي اللورد 

، لكن البحرية الجزائرية انخدعت السجناقترب من سواحلها وضع الداي القنصل البريطاني في 
، ة فتركتها تدخل للميناء الجزائريانيبالراية البيضاء التي كانت تحملها السفن الحربية البريط

 ألحقت به أضرارا جسيمة مما أجبر الداي عمردفعية الأسطول البحري الجزائري و فقنبلت بالم
 .باشا على قبول شروط مؤتمر فيينا

                                                           

  601 ص:م، 6081نايت بلقاسم شخصية الجزائر الدولية وهيمنتها العالمية قبل  مولود قاسم ـ1 

 678 ص:نفسه، ـ 2 
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خاصة تلك التي تتعلق قرارات الصادرة عن مؤتمر فيينا و تطبيق ال الشروط:بين هذه ومن    
الأبيض  وتسريح البحر الجزائر،الأسرى المسحيين الموقوفين في  وإطلاق سراحبإلغاء الرق 

 الجزائر.انجلترا في التعامل مع القنصليات الأجنبية في  والاعتراف بأولويةالمتوسط للتجارة الحرة 
 وباطنها رغبةكان ظاهرها تنفيذ لإرادة الدول الأوروبية   موثإكسالجدير بالذكر أن حملة    

 والحفاظ علىت رتها على البحار للاستحواذ على طرق المواصلابريطانيا في فرض سيط
 .مستعمراتها في القارة الأمريكية ، بعد أن فقدتمصالحها التجارية

عقد الأوروبيون للمرة الثانية مؤتمر ضد الجزائر عرف باسم  6060سبتمبر  81في يوم و      
وتونس وليبيا بوضع حد للقرصنة رروا فيه مطالبة كل من الجزائر مؤتمر "ايكس لاشابيل " ق

أي مساس بالبواخر التجارية لأحد من هذه الدول المتحالفة سيؤدي إلى رد فعل أن اعتبروا و 
 سريع.
قدمت قطعة بحرية انجليزية فرنسية تحت قيادة الأميرالين " فريمونتل  6067سبتمبر  1وفي      

وجمع لكنه رفض استقبالهما  المؤتمر،ات ليبلغا الداي حسين بقرار  الجزائر،" و " جوليان " إلى 
أوروبا رسائل يقول فيها " الجزائر حرة في تسيير شؤونا كيف  إلى وحملهاالأوروبيين  القناصل

ثم أمر القناصل الأجانب  1"الخارج.مستعدة لتطبيق الأوامر التي تأتي من  وهي ليست تشاء،
ي المشاركون في مؤتمر "ايكس لاشابيل " تعنت الدا وعندما رأى المتأخرة،بأن يقدموا الهدايا 

      شارك فيها معظم الدول الأوروبية لتأديب الجزائرتحسين قرر أن تنظم حملة عسكرية 
خاصة بعد تحطيم أسطولها في معركة و وانحطاط بعدها دخلت الجزائر في مرحلة ضعف     

فتكالبت ، ففقدت هي والامبراطورية العثمانية قوتها وهيبتها ،6016أكتوبر  11نافارين يوم 
في  6081كانت ناية الوجود التركي في الجزائر على يد فرنسا عام عليها الدول الأوروبية و 

 عهد الداي حسين بعد ثلاثة قرون من وجودها.
خاصة  كبيرة،الدولة العثمانية تهديدات خارجية  الجزائر و  واجهت العسكرية:الأوضاع ـــــ 1 

تهتم بأسطولها  الجزائر( )أيمما جعلها  ،وفرسان مالطة والدول الايطاليةمن جانب اسبانيا 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  (،8181- 8186)الجزائر خلال العهد العثماني  والسلطة فيالكراغلة  مقصودة،محمد ــ 1 
 06ص:  1161 وهران،جامعة  والحضارة الاسلامية،كلية العلوم الانسانية   والآثار،قسم التاريخ  والمعاصر،التاريخ الحديث 
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، وتحمي التجارة الاسلامية والمهاجرين وسواحلهارات المسيحية عن مدتها الحربي تدفع به الغا
به الدولة م تدعمن اعتداءات القراصنة الأوروبيين، و حجاج بيت الله الحرام الأندلسيين، و 

. يجدر بالذكر أن الدوافع الروحية التي كانت وراء العثمانية في حروبها، وتغنم من خصومها
  ، ليصبح الربح هو مبدأه الأساس.للأسطول الجزائري ضعفن بالتدريج الجهاد البحري

عروج تي أتى بها الأخويين خير الدين و قد كانت النواة الأولى لأسطول الجزائر تلك السفن الو 
. تمركز الأسطول في مدينة نم المسلمين في بجاية والجزائر، وعددها أربعة عشر وحدةلإنجاد إخوا

، ليصبح قاعدة بحرية هامة في بناء المراكب الجديدة التي حصن ميناؤها ودعم بالمدافعالجزائر 
. كما أصبحت موانئ المدن الساحلية الأخرى كشرشال والمعطوبة وتجهيزها صلاح القديمةوإ
 كان الخشب يجلب من غابات. و 1أخرى للأسطول وتنس قواعدوعنابة جيجل دلس وبجاية و و 

والذخيرة البارود ، كما أنشئت مصانع لصناعة المدافع و شرشال وجرجرة وبجاية وجيجل والقل
 .وقطع الغيار

فشال جل إمكنته من صد و  م66في منتصف القرن بلغ الأسطول الجزائر أوج قوته       
، كما كان سبانية والفرنسية والهولندية وغيرهاالعسكرية على الجزائر كالحملات الاالحملات 

قد تعاظم دور د القرصنة والعدوان الأوروبي. و الأسطول درعا واقيا للسواحل المغاربية ض
 البحر.الأسطول الجزائري في حماية التجارة الدولية من القراصنة المتربصين عبر 

إلى أن  67الجزائري بدأ يتضاءل مع مطلع القرن  الأسطولونشاط لكن دور البحرية  
 التالية:الأسطول إلى العوامل  ويعود انيار ،6081اضمحل نائيا سنة 

 دورها.تقليص وبية على ضرورة التصدي للجزائر و اتفاق الدول الأور 
غرامات مما الل الأوروبية مقابل بعض الهدايا و تقييد الجزائر بمعاهدات شراء سلامة تجارات الدو 

 6100قطعة عام  611من نشاطات الأسطول الجزائري فتقلص عدد قطعه من حوالي  لقل
 .6011قطعة رئيسية سنة  61إلى 

                                                           

السنة  ،18ألقيت على طلبة السنة الثانية اعلام بجامعة الجزائر  ،خ الجزائرمحاضرات في مقياس تاري الزبيري،محمد العربي  ــ1 
 .1111-1116الجامعية :
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هجوم الأسطول الانجليزي الهولندي  رهاأخطمن يحية المتكررة على مدينة الجزائر، و الغارات المس  
تمكن من ، و 6061أوت  16كسموث في إبارجة بقيادة اللورد الأميرال  87المؤلف من 

 تدمير معظم أسطولها.و  ومبانيها ومينائها،تخريب قسم من أسوار مدينة الجزائر 
أثناء حرب اليونان التي دمر  6016آخرها معركة نافارين شتراكه في حروب الدولة العثمانية، و ا  

 فيها ما تبقى من الأسطول.
قياسا إلى التقدم الصناعي الهام الذي أحرزته  ومهارة الأسطولتخلف صناعة السفن الجزائرية 

 الأوروبية.التي اكتسبتها الأساطيل  والمهارة الفنية الغرب،مثيلاتها في دول 
 )كانتآخر ارتكبت الجزائر خطأ فادحا يتمثل في تخليها عن الصناعة البحرية  وعلى صعيد

كذلك الحرب، و  ين والفنيين فيوالمهندس نظرا لانشغال التقنيين بنفسها(تصنع بواخرها الحربية 
بكري في مقدمتهم ببجاية لفائدة التجار اليهود و  الموجودة الكرستابسبب تنازلها عن غابات 

ا التي اهتمت بوشناق، حيث أقدم هذين الرجلين على بيع أخشاب الغابات إلى انجلتر و 
لبحرية الصناعة اعليه فالجزائر توقفت عن جهودها لتطويرها، و  بصناعتها البحرية وكرست كل

  .المجهود وبريطانيا ضاعفت
مرد حركات الت ن عدم الامن والاستقرار السياسي وانتشارإ الاقتصادية:الأوضاع ـــ 8
حيث أهملت الفلاحة بتوقف ، اسات سلبية على المجال الاقتصاديالاضطرابات كان له انعكو 

غلقت . كما أواهتزاز المجتمعدثت مجاعات من جراء كثرة الفتن والأهوال حالحرث والزرع، و 
، إضافة إلى ظاهرة الجفاف التي استمرت سنوات خاصة بشرق الأسواق خوفا من قطاع الطرق

 .1غلاء المعيشةبلاد وارتفاع الأسعار و ال
انعكس سلبا على السياسية للعثمانيين بالجوانب العسكرية و  يجدر بالذكر أن الاهتمام الكبير

لمعالم من شأنا أن كن للعثمانيين سياسة اقتصادية واضحة ا، حيث لم يالجانب الاقتصادي
البنية التحتية  يتجلى ذلك من خلال عدم اهتمام الحكام الأتراك بتطويرتنهض بالبلاد، و 

نشاء الموانئ إدولة أثر في ل، فمثلا بالرغم من اهتمام العثمانيين بالبحر لا نجد لللإيالة الجزائر
يجاد مرسى آمن لسفن القرصنة إهتمام بالموانئ الجزائرية بقصد ، حيث كان الاالصالحة للتجارة

                                                           
 71 ص: (،8181- 8186)الجزائر خلال العهد العثماني  والسلطة فيالكراغلة  مقصودة، محمدـ 1
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في الوقاية من   تسهململتحسين وسائل الزراعة، و ، كما لم تتدخل الدولة وليس بقصد التجارة
 الآفات الزراعية التي كانت تتعرض لها البلاد بصورة مستمرة. الأضرار الطبيعية، أو

، الصعيد الاجتماعي أحسن من غيرها الأوضاع علىلم تكن  الأوضاع الاجتماعية :ــــ 4
غ فيها مرض الطاعون درجة خطيرة حيث عرفت الجزائر انتشار الأوبئة خاصة في الفترة التي بل

، بالإضافة إلى الزلازل التي ضربت  6060إلى سبتمبر  6066دة من جوان هي الفترة الممتو 
، 6111، زلزال الجزائر العاصمة 6181ة عام مدينة الجزائر و المديكثيرا من المدن الجزائرية ) 

و  6611و  6611و  6618ثم زلازل ، 6661الجزائر العاصمة عام شرشال، بجاية و 
( فتسببت في الكثير من الخسائر  6671زلزال وهران عام التي خربت البليدة، و  6611

 .الكثير من الأرواح و الممتلكات  هلاكو البشرية و المادية 
إلا  الجزائر،بالرغم من وجود عدة فئات أجنبية مسيحية في  اليهود:دخيلة من ظهور الطبقة ال

لأنا كانت تتعامل مع  اليهود،أن الجماعة النشيطة التي ارتفع شأنا في هذا البلد هي فئة 
 الرياسأو الغنائم التي يحصل عليها  وبيع البضائع ويقومون بشراء( )الرياس وقادة الجيشالداي 

الوساطة في كل العمليات التجارية إلى درجة  والقيام بدوركما اشتهر اليهود بعمليات السميرة 
 اليهود.أنه أصبح من الصعب على أي عربي أن يبيع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحد 

 )بكري(هما بوشناق ووذ شخصين يهوديين و في بداية القرن التاسع عشر تجلت في الجزائر نفو 
 وخاصة فيالتجارية الجزائرية  ويحتكران الأسواق، لوحدهما بدور البنوك في الجزائر إذ كانا يقومان

وة تأثير في القرارات ميدان تصدير الحبوب فامتد نفوذهما حتى في بلاط الحكم فأصبحت لهما ق
 .م6081سنة اشرا في احتلال فرنسا للجزائر كانا سببا مبالسياسية والاقتصادية و 

 الحديثخصائص الدبلوماسية الجزائرية في العصر  المبحث الثاني:.1
إن أهم ما يلاحظه الدّارس للتاريخ الدبلوماسي للجزائر، خلال العهد العثماني هو غيرة 

. وشكّلت الدبلوماسية العنصر الأساسي 1الجزائر على مصالح المسلمين في الشرق والغرب

                                                           

دار البعث، قسنطينة، ، 6، ط م8181شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة ـ مولود قاسم ـ نايت بلقاسم ـ 1 
 .887م. ص 6701 / هـ6111
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وكانت الجزائر من البلدان التي ارتبطت قديما  لم،العاوالفعّال في محاولات أوربا اكتساح 
بعلاقات متنوعة مع البلدان الأجنبية لدرجة جعلت الدَّايات يرون في كثافة هذه العلاقات 

. كما لم تتوانى الجزائر يوما في تقديم يد المساعدة 1وتنوُّعها مؤشرًا على عظمة الجزائر وعزَّتها
 دِقُ بهم.للمسلمين من الأخطار التي كانت تُحح 

وقد أدت هذه الغيرة والحرص على مصالح المسلمين إلى تدخل الجزائر في عديد من 
، واعتبرت مسألة الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية واجباً مقدساً، وفي هذا 2القضايا الشائكة

 " إن مدينة الجزائر كعاصمة لدولة مستقرة قائلا:السياق أورد المؤرخ الأمريكي وليم سبينسر 
قوية في شمال إفريقيا، قد مثَّلت ومن معها إلى جانبها تونس وطرابلس، القوة العثمانية القاطعة 

 . 3المنهمكة في مصارعة الصَّليبية كالشفرة الحادة النَّافذة بعمق في العالم الإسلامي "

آلة دبلوماسية فعالة استخدمها الدايات في علاقاتهم مع أوربا؟  ولكن هل كانت الجزائر
  متجاوزة؟م أن محاولاتهم ظلّت أ

ودار الحرب  الإسلام،دار  قسمين:أنَّ الدّبلوماسيّة الإسلامية لجأت إلى تقسيم العالم إلى 
وكان المسلمون يستعملون الجهاد كضرورة يرضاها الدِّين والقانون، ومن أجل هذا أصبح 

 المواجهة.لإسلام إلا الحرب و الغرب لا يرى في ا

الجزائرية، وكان يستعين في  والفعَّال للدبلوماسيةويتبينَّ أن الدّاي كان المنشِّط الأساسي 
ام له يبعثهم إلى البلدان التي يريد الاتصال بها، وعُرفُوا باسم السُّفراء.   تحريكها بُخدَّ

                                                           

رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر كلية العلوم  (،8181ــ  8779العلاقات الجزائرية الأمريكية ) تابليت،علي ـ 1 
 71ص  م،1116ــ  1111عة الجزائر، الإنسانية والاجتماعية، جام

 . 887ـ نايت بلقاسم، ص 2 
م، 1116 /هـ6110، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 6، طبنية الجيش الجزائري خلال العهد العثمانيلايلي، ـ حنيفي ه3 

  616: ص
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ان ومن الملاحظ أن الجزائر لم تعين سفراء لها لدى ملوك أوربا، ليقيموا مدة طويلة، بل ك
 . 1الدّاي يرسل مبعوثين عنه لفترات قصيرة فقط

على عكس الأمريكان الذين شقوا لبلادهم طريق الدبلوماسية والتجارة وفتحوا أمام 
 2أُسطولها مضيق جبل طارق على الساحل البربري.

يتبيّن لنا مسار الجزائر الدبلوماسي الذي ينطبق حسب  ذكره،من خلال ما سبق 
دبلوماسية مندرجة في منطق ما يراه الداي مناسبا، بذلك تتجلى دبلوماسية الجزائر العثمانية 

حسب المهام التي يدلي بها الداي، في حين يبرز مبعوثي الولايات المتحدة  وكأنا مرتبطة
لتحقيق أهداف موطنهم، وسيتم توضيحها في بقية الأمريكية الذين وضعوا منطلق دبلوماسي 

 الفصول الآتية. 

 :تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الثالث:المبحث 

الولايات و  اومً كية عميرقية للقَارة الأمر شنحو السواحل ال ةالهجرة الأوربي لاترح أولى إن
زي ليالإنجح  ولالأسط اتٍ منَ وحدسُو كانت بعد رُ   ،يخار لها التتي سجَّ الو ا وصً ة خصالمتحد

دَةَ على مَتحنِهَا مُستَوطِنون من بريطانيَا  أقَاَمُوا بل م،6116نة سَ  "ثورُ ويُ يُ ون ن ـُيتُ رٍ كِ "يادة قب
م( ، حيثُ  6661ـــــ 6618بين ) افِعلٍ م در أو  ةيدةٍ جدإلى غاية بُـرُوز سياس ،3جيمستاون

ستعمرات بحــاجة مـــــاسَّة إ
ُ
ة طار ـــــ داخل القار خمن أي أ انيَّة ــاية البريطملى الحكان شُعور الم

مع  الاقتصاديةت مصالِحهُا ضَ تعارَ  سواء ،الوجود البريطانيقبُّل ى تا علمما أرَغمه خارجها ـــــــو 
في  هاد قدرتها على حماية نفسِ وتزايُ  ،دريجيرات التَّ و المستعمَ ت ولكن مع نُ انية أو توافقَ بريطَ 

                                                           

  71ـ  71 ص: المرجع السابق، تابليت، علي ـ1 
 / هـ6110الجزائر، ، جامعة 1، العدد مجلة الدراسات التاريخيةـ أبو القاسم سعد الله، "نظرة الأمريكيين للتاريخ الجزائري "، 2 

  .616 ص:م. 6700

الجزائر  مليلة، والتوزيع، عينشركة دار الهدى للطباعة والنشر  ،ملخصات وأراء في التاريخ الحديث والمعاصر عميراوي،ـ احميدة 6 
 608م ص 1118
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  قتٍ وَ 
ُ
ى د هذه المستعمرات سوَ تج لمَ  ،الاقتصاديةؤونا بة البريطانية على شُ قرازادت فيه الم

 . 1استقلالهاعلى اولة الحصول ك لمحالعمل المشتر 

نة سُوماً سالملك مر ار ونظراً لتزايد القوانين الصارمة من طرف بريطانية، منها إصحد
غي أنح تكونَ حقاً للتَّاج نبتعمرات مازالت و لا تزال ، ويسعلى أنّ المم، أكَّد فيه 6611

ية مُتعددة، والسبب الرَّئيسي هو إيمان جُزءٍ كبير يك، فإنَّ أسباب الثَّورة الأمر 2اني وللبرلمانالبريط
وصاً و خص ريقِهمعهُم على المضي في طجَّ ــستَقبل الزَّاهر شَ والم الاستقلالكان بضَرورة من الس
كان لقِِيَام الثَّورة الأمريكية فرُصَة قد  ، و ياضة الأر ارة الأمريكيَّة مُترامية الَأطراف، ووَاسعأَنَّ القَّ 

تي ـ الـــ3رحبِ السَّبع سَنوَاتإثر الهزيمة التي تلقتها في ح ،هاأر لنفسثمُناسِبَة لفرنسا في أن ت
 م ـ 6618 ةسن دة الصُّلح بين الطَّرَفينانتهَتح بفَِرض معاهم و 6611انحطلََقت سَنة 

 ريتشارد هنريوب من فَرجينيا يدُعى دم منإلى غاية أنح تقد ةيكيورة الأمر ت الثر إستم
ثم وافَـقَت عليه  ،جيفرسونباقتراح دعا فيه إلى الاستقلال، فانضّم إليه كَثيٌر من الزُّعماء أمثال 

اضوا غِمار الحرب لأمة الذين خه نواب انوقد ضم .4م6611.16.11ية يوم س التَّشريعالمجال
 .ةالأمريكيمة صبحت حجر الزَّاوية في بناء الأأ مة التيقدالم وصدوره بهذها لهلأج

وأنَّ الخالق وَهَبهُم مُتسَاوون، ، أنَّ الكُّل يهيَّةبد الآتيةائق )إنّـَنَا نعتبر الحق فيها:ومما جاء  
  .5(ادتهم،وسعام يكفَل سلامتهُم ظيستطيع أحدٌ أنح ينتزعها منهم على نا لا مِن الحقوق م

جورج واشنطن   انتخابوقد تخلل تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية صراع إثر 
 ، بل رافقء إعداد الدستور الأمريكي الجديدكأول رئيس لها، الذي لم يقض على الانقسام أثنا

 واشنطنعهد الرئيس  الانقسامهذا 
                                                           

العلوم  والمعاصر، كليةأطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث  ـ م(8181ــ 8779الجزائرية ــ الأمريكية ) تابليت، العلاقاتـ علي 1
 .10م، ص  1116ـ ـــــ ـ1111الجزائر  والاجتماعية، جامعةالإنسانية 

 600ص  السابق،المرجع ، ـ احميدة عميراوي2
 81ص  تابليت، المرجع السابق، علىـ 3

  4ـ احميدة عميراوي المرجع السابق ص 606ـ 607
 .81 ص، المرجع السابق تابليت، علىـ 5
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 .1واستمر إلى ما بعد فترة حكمه 

م، 6607في سنة  أفريلحيث نودي به رئيسا في مدينة نيويورك في يوم الثلاثين من  
تعرف بهذا  أصبحتو  الأمريكيةبذلك هذا التاريخ هو عيد ميلاد الولايات المتحدة  فيكون

 .2الاسم منذ ذلك التاريخ

باستثناء قصيرة  الانجليزية ترفع العلم البريطانيلقد كانت السفن المنطلقة من المستعمرات  
جدا خلال القرن السابع عشر لم يفهم الجزائريون لماذا كانت السفن القادمة من "المزارع 

كانت   ـــــ الجزائريةحينئذ، فإن المعاهدة الانجليزية الأمريكية" لم يكن لها جوازات السفر المناسبة
عندما كان السلام بين  م 6608تطغي النقل من مستعمرات إنجلترا أيضا ، وفي سنة 

، حاول الأمريكيون أن يحصلوا ة وإنجلترا ما يزال يُكتبكونفدرالية الولايات المتحدة الأمريكي
على نص يضمن لهم استمرار الحماية الإنجليزية لتجارتهم في حوض البحر الأبيض المتوسط 

  .دوىلكن دون ج

 الفتيةهذا الفشل لم يكن جزء من المشكلة التي واجهتها المصالح التجارية للجمهورية 
لقد كانت الأسواق الإنجليزية والفرنسية التي تحميها تشريعات تجارية ــــ كانت على العموم 

  3مغلقة في وجه الأمريكان

مصطلح جديد  أعطت تيالا نجاح مسار الثورة الأمريكية على إثر هذه الدراسة يتبينَّ لن
لة الصعبة التي وقعت فيها هذه ولايات المتحدة الأمريكية. والمسأللمستعمرات الثلاثة عشر بال

الأخيرة حول بقاء ضمان إنجلترا لحماية سفنها وبداية صراع مع دول شمال إفريقيا وبالأخص 
 الجزائر. 

                                                           

 611ص  م،6708بيروت  والنشر،دار النهضة العربية للطباعة  ،الأمريكيةتاريخ الولايات المتحدة ـ عبد المجيد نعنعي، 1 
 81ـ  81ص  السابق،المرجع  تابليت، علىـ 2 

، م6701الجزائر،  ،المؤسسة الوطنية للكتاب، سعد اللهالقاسم  أبوترجمة ، م8181م ــ 8111وأوربا الجزائر ، ـ جون بول وولف3 
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عند اندلاع الثورة الأمريكية لم يكن بإمكان بريطانيا الاستمرار في حماية السفن 
تضمين معاهدتهم مع فرنسا بمادة تجعل  الأمريكيينالتجارية الأمريكية ، وعليه كان لزاما على 

أما  "80م ، " المادة 6771قع ذلك سنة وو تعمل على حمايتهم من متاعب الجزائر، فرنسا  
آنذاك أن يستعمل مساعيه الودية م فاستحال ذلك حيث وافق ملك فرنسا 6770معاهدة 
، غير أن التجارة توقفت نوعا ما وممتلكاتهم الأمريكيينمن أجل حماية المواطنين  ووساطته

الى أن انطلقت القوة ، دت من جديد ، ولكن في إطار محدودثم عاية، مريكإبّـَــــان الثورة الأ
غير المعروف والتي لم ، وهذا ما لاحظته الدول المغاربية من خلال العلم الغريب نحو المتوسط

 وهذا ما سنفصل فيه في المباحث التالية .الأخيرةتكن تدفع الجزية بعد لحكام هذه الدول 

 والسُّفن الأمريكيةالبحرية الجزائرية  الأول:.المبحث 6 

م 67لمتوسط في القرن البحرية الجزائرية هيمنة كبيرة على حوض البحر الأبيض اعرفت 
 . 1البحري الجزائري من أفضل سفن الجذف في الأبيض المتوسط الأسطولحيث كانت قطع 

سفينة ى لأن ألقى الأسطول الجزائري القبض ع م، 6108جانفي  42وقد وقع في 
والمسافرين التجار "، على متنها عدد من البحارة و Unite " أمريكية تسمى" الوحدة"

وهي    " Rhonds I Land" أوـــــ هاريس ويليام ـــــ مؤسس ولاية "روند أيلاند "  ومنهم
 80الأمريكي بتاريخ  إحدى الولايات الثلاثة عشر الموقعة على تأسيس الاتحاد الفيدرالي

 2م6770فيفري 

سنة المتحدة الأمريكية دولة مستقلة  الولاياتوعقب عقد الصلح الذي جعل من 
وبذلك  الأطلسي،اعتقلت الحربية الجزائرية سفينتين أمريكيتين في عرض المحيط  م،6701

 .مستحيلة المتوسط مهمةفي البحر  أصبحت التجارة الأمريكية

                                                           
 77ــ  14 ص: ،المرجع السابق تابليتعلي ـ 1
جامعة الجزائر  ،7العدد  الجزائر،حوليات جامعة  ،م6777ــ  6771القنصل الأمريكي الأول في الجزائر  تابليت،علي ـ  2

 20 ص م،6771
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، وطبقا للسّياسة المتبعة الإيالة مع إضافة الى أنَّ البرتغال كانت في تلك الفترة في حرب
في مثل هذه الحالات فقد احتفظت البرتغال ببارجة لحراسة مضيق جبل طارق لمنع السفن 

 . 1الحربية الجزائرية من الدخول الى المحيط الأطلسي ن وذلك لحماية التجارة الأمريكية

 على الحماية لسفنهاية في الحصول غير أن السبب الحقيقي وراء فشل الحكومة الأمريك
 م، حيث فشل المشروع الذي تقدم به ـــــ وليايين لوجود منافسة تجارية أمريكيةهو كره البريطان

م الذي ينص على حرية التجارة بين بريطانيا 6701أمام البرلمان سنة  ،(Pittـــــــ )بيت 
لحصول على حماية الحكومة الأمريكية يحاولون اوبينما كان أعضاء من  لايات المتحدةوالو 

طرف  عملا مباشراً من المتوسط، استوجبتوقعت تطورات في البحر  لمصالح مواطنيهم
 .الولايات المتحدة الأمريكية

من  الأخيرةم في اللحظة 6701حيث نجحت بعض السفن الأمريكية في شهر مارس 
وقد علم ـــــــ فرانكلين ـــــ بالحادثة عن طريق شخص  الجزائرية،الإفلات من يد السفن 

قلاع الجزائريين حينما بلغهم إ المسؤولين "بواسطة رسالة وجهها له ذكر فيها أن سيلفايدعى"
 .2، وجهوا )تسع سفن حربية لمطاردتهم(السفن الأمريكية من مرسيليا

لى إوأرسلت مباشرةً  الجزائري،سطول هزت قطع من الأم ج  6701يونيو  18وفي 
كان هدفها أسر بعض   سنوات،الذي لم تدخله السفن الجزائرية منذ عدة  الأطلسيالمحيط 

ــ لشبونة ــــــ في تلك ، وكان من المنتظر وصولها الى ـمينة التابعة للبرتغال والبرازيلالسفن الث
 أمريكية.كن تنتظر لقاء أيَّة سفن ولم تالآونة 

                                                           

الشركة الوطنية  العربي، إسماعيلترجمة  ،م(6181ـ  6161مذكرات وليام شالر القنصل الأمريكي في الجزائر )ـ وليام شالر، 1 
 .640ص  م،6704 الجزائر، والتوزيع،للنشر 

وتعليق  ، ترجمة(م6161ــ  6771العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ) راي،ـ إروين 2 
 27ــ  20م ص 6707 الجزائر، والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر  العربي،إسماعيل 



 م(6771ــــــ  6771) والولايات المتحدةر بين الجزائر مرحلة التوت      لفصل الأول           ا
 

27 
 

 بأنها هياكل لا تملك قوة أو حيلة"  1ــــها القنصل ـــــ لوجــي تلك السفن التي وصف 
، ولكنه في سفينة برازيلية أسر أيةّلهم في ، وقد خاب أميطوفون عند الشواطئ بحارةكان الف

)ماريا(  إحداهما، البرتغالية وسفينتين أمريكيتينمقابل ذلك تمكنوا من أسر عدد من السفن 
التي كان على متنها "جيمس ليندر كاثكارت " الذي سيشغل منصب من مدينة بوسطن، 

 .في المغرب لاحقاً  الأمريكيالقنصل 

على مسافة ثلاث أميال من رأس "سانت فانسانت"  الأخيرةكما أسرت السفينة 
لجزائر في م ، ووصلت الى ا6701يوليو  41، في و رأس يقع في جنوب شرق البرتغال()وه
على مسافة  أسرتفقد (( فيلادلفيا )) وأما السفينة الثانية ،ةأغسطس من نفس السن 82
فقد   أغسطس12 لى الجزائر في ة لشبونة في من سفن الشهر ووصلت إفرسخا من صخر 70

 فقد أسرتها سفينة ثلاثية الصواري (ماريا)كانت بارجة الأميرال هي التي أسرتها وأما سفينة 
في حين ظلت البحرية الأمريكية تواجه التهديد حتى سنة  ،مسلحة بأربعة عشر مدفعا

كما ــــ  الجزائر والبرتغال حينما قامت الحكومة البريطانية فجأة بعقد الصلح بين  ،م1793
 .الإيالة مع  البرتغال في حرب كانتحيث   ــــالذكرسبق 

السفن الجزائرية التي زالت العوائق أمامها الآن في المحيط  نتشرتإمباشرة،  عقب ذلك
إحدى عشر سفينة  تمكنت في غضون تلك السنة من اعتقالمتتالية، وفي ضربات  الأطلسي،

  وأخذتها مع بحارتها إلى الجزائر. أمريكية،تجارية 

وقامت حملة كبيرة  الجزائر،في  الأسرى الأمريكيينهذا الحدث نجم عنه زيادة في عدد 
إضافة إلى أن هذه الهدنة كانت المساعي الفرنسية في ردع  2صالحهم.من الرأي العام في 

، بغض النظر على تعهداتها في السابق ،والتزمت للأمريكان لكونها سوف الأمريكيةالتجارة 

                                                           

سنة ، قد الهدنة بين الجزائر والبرتغال، وله جهود كبيرة في عالأمريكيةبريطاني يحمل عداءً للولايات المتحدة  قنصل لوجي:ـ 1 
، ديوان المطبوعات العربي إسماعيل، ترجمة وتعليق مذكرات الأسير الداي كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب أنضر، م6771

 61 :ص م،6704 الجزائر، الجامعية،
  647 :ص المرجع السابق، شالر، ـ ويليام2 
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 لىالمتحدة من الدخول إلتتمكن الولايات  الاتجاهتقوم بمساعي لدى دول المغرب بهذا 
،لم يكن هو الدافع الحقيقي الذي جعل  بالالتزام، والواقع أن الحرص على الوفاء المتوسط

وأن دافع وراء هذا  ،ائر والولايات المتحدةالدبلوماسية الفرنسية تسعى لعقد صلح بين الجز 
والبرتغال بسعي من الإنجليز  الجزائرالهدنة الذي وقع بين  إنفاقالمسعى في الحقيقة ،هو 

لك سوف يهددون بذ سي ووالذي سيمكن البحارة الجزائريين من الدخول المحيط الأطل
على تأمين هذه التجارة هو الذي جعل الفرنسيين  فرنسا فالحرصالتجارة الأمريكية مع 

 .يريدون أن يتم الصلح بين البلدين

( بدون أن يتم عقد الصلح بين م6772وعندما تنتهي الهدنة مع البرتغال )أفريل
البلدين ستعود فرنسا إلى تبني موقفها السابق الذي يرى في دخول الولايات المتحدة إلى 

 1.تهديدا خطيرا لمصالحها التجارية المتوسط

حيث أن الولايات المتحدة قد الأمريكية. سر السفن بقي تأثير البحرية الجزائرية في أ  
ر بفضل دستورها الذي كان يبدو أنه يبشّ الاستقلال، حرب عن خرجت من المشاكل الناجمة 

هذه الحرب  بدت بحرية وكذلكقوة  لا يملكبمستقبل زاهر. ولكن البلد وقع تحت عبئ قومي 
 .2كانت كارثة وطنية الجزائرية كما لو

رجع إلى قبل أنه ي ،لجزائرية في أسر السفن الأمريكيةيتضح لنا حول تاريخ البحرية ا
على منع السفن  يونوعمل البرتغال من خلال أسر سفينة )الوحدة(. ،كدولة مستقلةقيامها  

الجزائرية من المرور إلى المحيط الأطلسي وهذا دافع يوضح مدى التماسك بين مجمل الدول 
الذي وقع بين  لكن الصلحالمتوسط. نظرا لهيمنتها على البحر الجزائر، الأجنبية وحقدها على 

زاد من عدد أسر السفن وعدد الأسرى مع سياسة فرنسية حول تعهدها في  ،البرتغال والجزائر
لكن الدافع هو أن الجزائر ستهدد ت بين الجزائر والولايات المتحدة، السابق لتوطيد العلاقا

 علاقاتها التجارية مع أمريكا إذا تم الصلح عقب الهدنة.
                                                           

 600ـ  607ص  م،6707الجزائر  للكتاب،ؤسسة الوطنية الم م،6181ـ  6771معاهدات الجزائر مع فرنسا  قنان،ـ جمال 1 
  2ـ إروين راي، المرجع السابق، ص 686 ــ 684
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 في الجزائر  جيفرسونو   س  م  ون آد  سياسة ج   الثاني:المبحث .2

يا عن بريطان استقلالها داة  حدة غ  واجهت الولايات المت  من إحدى المشاكل التي  كان
البحرية تشتري الحماية من  الأوربيةحيث كانت الدول  ،حماية سفنها في البحر المتوسط

 الجزيةتدفع  بريطانيا، فرنسا، إسبانياوأجهزة بحرية مثل  ،باهضةربية مقابل أموال االبلدان المغ
بحيث تستطيع كل واحدة أن تعاقب أي واحدة  من أن لهذه البلدان أساطيل قوية، بالرغم

الإجراءات حول  اتخاذم قرر الكونجرس 4771مارس 7وفي . 1أو جماعياربية امن البلدان المغ
وطرابلس  ى، والجزائرالتجارة مع المغرب الأقصللصداقة و  أو معاهداتاقة معاهدات صدعقد 

وبنجامين فرانكلين وتوماس  2"جون أدمس"نص القرار على تصريح ل وأخيرا  .وتونس
 المقترحة.جيفرسون ليقوموا بعقد المعاهدات 

 عتمادات الماليةالاتنتظر  ،لها الكونجرس للتفاوضالتي شك  جنة وبينما كانت الل
وجهت  المغرب، وقدبحثون عن معلومات عن بلاد والتعليمات الضرورية راح أعضاؤها ي

ئج م ستة تقارير تحتوي على نتا4771ومايو  م4771نوفمبر 44 بيناللجنة خلال فترة 
أنها من  .لكونجرسل ها الموجهةتقارير  جنة في أولىللأبحاثها إلى الكونجرس وقد طمأنت ا

 .الحد الأدنى لا تتجاوز النفقات ستجعل

 وجيفرسون المفاوضاتحيث تولى أدمس ، 3ألف دولار 78وقد خصص لهذه الغاية 
مع  الاتصالاتكانت . ركز يهما في لندن وباريسمن مم 4778ـــــــ  4771 بين السنوات

 "George Tuker "جورج تاكرعتبر وي   .وكلائهمربية تتم عن طريق احكام البلدان المغ

                                                           

رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم  (،6381ـــ  6771)العلاقات الجزائرية الأمريكية  تابليت، علي ـ1 
 .411ص م،6887ـــ  6882الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 

القانونين اللذين أصدرهما ، لم يكن محبوبا من الجماهير بسبب م4784م إلى غاية 4777لرئاسة سنة ا جون أدمسـ تولى 2 
أنظر  ،قانون الفتنة(و) الأجانب(هما )قانون و 4777بسبب ظروف الحرب التي كانت تقع بين الولايات المتحدة وفرنسا سنة 

 448: 487ص  ،نعنعيعبد المجيد 
 11ـ 16 ص:المرجع السابق راي، إروين  ـ3 
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ه فيما يخص المسألة المغربية "إن يقول:لطبيعة ومزاح الرجلين وكتب هناك تناقصا ظاهرا با أن  
  ب أدمس بالحرب. في حين طالدعاة السلم صراحةمن فإن جيفرسون كان 

المناسبة أراد أن يصبح وفي هذه  ،في القضايا الخاصة بسمعة أمريكا مع العلم أنه صريح
 1".المغربيةافعين للجزية للبلدان د  من ال

المبعوث الأمريكي لدى  ـــــmasoBarclay Th ــــ 2بيركلي توماسض في حين عر 
جل إبرام معاهدة سلام مع باب العالي من أالبالذهاب إلى  المغرب خدماته على جيفرسون،

 .دولارألف  61زائر فرضت في وقتها الجكانت و  ،في ذلك فائدة لبلاده رأىإن ر، الجزائ
 Graavier وفضل جيفرسون في رسالة بعث بها إلى الوزير الخارجية الكونت دوفرجين

Vergennes Charles وقد سبق  م،4772ماي 67م( بتاريخ 4772م ـــــ 4741) ـ
م(. عرف فيها 4772ــــــ4711أن مثل بلاده كسفير لدى الباب العالي مابين )لفيرجين 

وطلب منه رأيه في تكاليف إيفاد  ،ا أمريكا في علاقتها مع الجزائرعوبات التي واجهتهالص  
إلى الباب العالي و بعث أن التكاليف عليه كتابيا  الجزائر، فردمدى تأثيرها على ة دبلوماسية  

 أتفقدايا المطلوبة زد على ذلك أن الجزائر لاتعترف ماا الهإضافة إلى  ،ستكون باهضة الثمن
الباب العالي  ك أن إسبانيا عقدت معاهدة سلام معالدليل على ذل ،ليه في إسطنبولع

  .3شراء السلام مع الجزائر مابلغ ستة ملايين جنيه واضطرت إلى

 

                                                           
 416 ص: .( ..م6381ـــ  6771العلاقات الجزائرية الأمريكية ) تابليت، علي ـ1
 ا  وعد أخذو  الأطلسيفي المحيط  الأمريكيةحرية أكبر للملاحة  على وحصل الأقصىفي بعثته الى المغرب  وماس بيركليتـ نجح 2

راي  إيروين انظر،، إفريقياودول شمال  الأمريكيةعلاقات ودية بين الولايات المتحدة  لإقامةمن سلطان المغرب أن يستعمل نفوذه 
 26:ص

 ،1العدد " "مجلة الدراسات التاريخيةم 4771ـ علي تابليت "معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة سنة 3
 71ـ  71ص  م،4777جامعة الجزائر 
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أنه يفضل  لىوأشار إ أدمس، كتب جيفرسون رسالة الى م4772جويلية  44وفي        
 :لعدة أسباب منهاطريق الحرب وذلك السلام مع الدول البربرية عن 

 ــــــ أن العدالة في صالح هذا الرأي

 الحرب تؤدي الى احترامنا في أوربا والاحترام هو وقاية للمصلحة ــــــ لأن

 ـــــــ لأن الحرب ستجند الاتحاد أكثر

 .الى الولايات المتحدة ضد الجزائرالبرتغال ونابولي  انضماموأضاف قائلا انه محتمل 

وافقت  إذايوافق على سياسة فعالة  الآخرنه هو أ آدمسجويلية رد عليه  14وفي   
وافق عليه فحسب ــ بل لا ي فأدمس ،المقترح الإجراءالولايات المتحدة بشكل مستقل على 

حرب قاسية   أتونلكن الظرف لم يكن في صالح أمريكا التي خرجت من  ،يدعمه بقوة
قررنا  إذا إلانقاتلهم  ألا" علينا  آدمسويقول  الآننها أرواح هي في غنى عكل فتها أموال و 

 1، وبعدها نقوم بعملية السلام ".، ومقاتلتهم تتطلب الملايينالأبدلى مقاتلتهم إ

أن إعلان الحرب على الدول التي تمارس القرصنة ـــــ على حد  : وتابع آدمس قائلا
، فان يكون من الحكمة في شيء كن ذلك لنتعبيره ـــــ يعد ضربا من ضروب البطولة، ول

لأن هذه الدول ليس لديها تجارة يمكن حدة لن تتمكن من إحداث أي تغيير الولايات المت
، ولا تمارس تجارة بحرية واسعة النطاق وفي مقابل ذلك فان الولايات المتحدة، منها لانتقاما

والحماية من القرصنة قد يكلف مبلغ  الأمنيمكن حمايتها في حالة الحرب  وشراء 
دامت  ، وماحربي أسطولقل بكثير من بناء ، ولكن هذا المبلغ أجنيه سنويا 280888

 إعلان، فان لندا تتحمل القرصنة، بل وتشجعهاهو و انجلترا الدول البحرية مثل فرنسا و 
المبالغ التي  زيادة إلاالولايات المتحدة الحرب على الدول المغاربية لن يكون من نتائجه 

 .الأمريكيةعلى سبيل الضريبة من الولايات المتحدة  ،الأخيرةتطالب بها هذه 
                                                           

 411ــ  411 ص: .م( ..6381ـــ  6771)العلاقات الجزائرية الأمريكية  تابليت،ـ علي 1 
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 الأوربية" الدول  إقناع، هو التمكن من يراود النفوس كان  الوحيد الذي والأمل
اجل العمل للقضاء على القرصنة  ولايات المتحدة منالى ال بالانضمامالبحرية الكبيرة" 

مقدمتهم جون لامب ، وفي أرائه هذه يؤيد عدد من الشخصيات وقد كان آدمس في
  .أن عقد معاهدة السلم أمر فوق طاقة الولايات المتحدة باعتبار

فقد  نلة الحالية، وفيما يتعلق بجيفرسو والمفاوضات ستكلف اقل من التسلح في المرح
 .1كان يناضل منذ البداية من اجل فكرة الحرب

السياسية  الأحداثفي  تأثيرها، ومدى 2جورج واشنطنأن فترة رئاسة  والواقع
، لذلك لم الدستوروصيانة  منصبا على التصديق فيها ، كان الاهتمامالداخلية والخارجية

من عام  الأخيرفي النصف  إلا، في الجزائر في تلك الفترة بأمورهاتهتم الولايات المتحدة 
وفي ذلك الوقت وضع الرئيس واشنطن أمام الكونجرس تقريرا  حول شؤون  ،م4778
 .آنذاكالمتوسط قدمه جيفرسون كاتب الدولة للخارجية  الأبيضالبحر 

لى الراهنة ع وقيَّم الوضعية، رير الجهود التي قدمها هو وآدمسويذكر في هذا التق
 التالية:، واقترح البدائل أساس المعلومات المتوفرة لديه

 ــــــ دفع الجزية للجزائرـ

 .أو تكوين أسطول والحماية،ــــــــ شراء السلام 

                                                           

 72ـ  71: ص المرجع السابق، راي،إروين  ـ1 
لم يقضي عل الانقسام الذي حدث  (،م4772ـ  4777أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية مابين ) واشنطن:جورج ـ 2 
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رس الخاصة بتجارة البحر المتوسط           أوردت لجنة الكونج ،م4774وفي جانفي 
، لكن الوضعية المالية تحول روري لحماية تجارة البحر المتوسطأن الأسطول مرغوب فيه، وض

  1قت الراهن.دون إنشاء هذه القوة في الو 

ودرسا المشكلة  قد عملا دون كلل ،جيفرسونو  آدمس الشخصيتينويتضح لنا أن 
وذلك راجع الى قلة المال  النجاح أملمن جميع جوانبها واستخدما جميع الوسائل على 

استعمال  أو بواسطةالضروري لعقد المعاهدات مع دول المغرب في كلتا الطريقتين الودية 
ء جرا المتحدة نظرا  لتدهور ميزانيتها الحرب ليست في صالح الولايات أن، حيث تبين القوة

مله في لى جيفرسون الذي كان أومحاولته توضيح رأيه إ ،الحرب التي خاضتها ضد بريطانيا
 .الحرب أكثر منه في السلام

 انوساطة جمعية الماثوريين في قضية الأسرى الأمريك الث:الث. المبحث 8

جمعيات دينية مثل  وحافظت عليهإن  قضيَّة الافتداء كانت موضوعا هاما  عبر العصور، 
كان مقرها بباريس، ولها فروع في بلاد المغرب،   التي (،الجمعية الأخوية لافتداء الأسرى())

من كنيسة  وهم. بالإنجليزية «Mathurins»وعرف أعضاء هذه الجمعية بالماثوريين 
 .2سخَّروا طاقاتهم لضمان توفير المال لفدية الأسرى، وهي جمعية إسبانيةالقد يس ماثورا، 

حيث التجأ الأمريكيون إلى الجمعيةـــ السالفة الذكر ــــ للحصول على مساعداتها لتحرير 
م أبلغ رئيس الجمعية جيفرسون أنها 4777الأسرى الأمريكيين في الجزائر، وفي أوائل سنة 

لا  حتى أن يكتم سر هذه الاتصالات، فطلب منه هذا الأخير مقابل،تقدم خدماتها دون 
 .3الجزائريون أنَّ الجمعية تعمل وكيلا  للولايات المتحدة الأمريكية يعلم

                                                           

 مجلة الدراسات التاريخية، م6771والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة، سنة معاهدة السلام  تابليت، علي ـ1 
  417: صم، 4777الجزائر،  جامعة 1العدد

 472: ص ،...معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدةعلي تابليت،  ـ2 
  76: ص المرجع السابق، راي،إروين ـ 3 
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أنّ " مايلي: توماس جيفرسونم، الى 6871إذ كتب أحد الأسرى الأمريكيين في سنة 
فع لهم دت الأممكل   أقول أنويمكن والسويديون،  والدنماركيونالهولنديون والفرنسيون و الانجليز 

 .1(لجزائريينل)أي الجزية 

بدأت مراسلات الأسرى من بينهم  (دوفين)و  (ماريا)ثر أسر السفينتين وعلى إ
، رسالة وصفا فيها ظروف م6871 أكتوبر 42، حيث كتبا في كاثكارتأوبراين و القبطان 

 أسرهما بتفاصيل أكثر.

، وقد قدّم جمعية الماثوريينللجوء الى  المفاوضين تدفع الأسرىويتضح جلياً أن أزمة 
تقريراً عن هذه المساعي الى مجلس الشيوخ الكونجرس الذي فوَّضهُ شهر يوليو  جيفرسون

، والقيد الوحيد ، لتحرير مواطنيه من رقبة الأسر"جويلية" لينتهج الطريقة التي يراها أنسب
 
ُ
       يدفع فدية أكبر، مما يدفعه الأوربيون  ألا، هو ضوَّ ف  الذي فرضه الكونجرس على هذا الم

الترتيبات لتوفير  ، وفي نفس الوقت خوَّل مجلس الخزينة السلطة لوضعظروفال مثل تلك في
 .المال المطلوب

مجلس الخزينة يحثه على اتخاذ الترتيبات  ، كتب إلىبهذا القرار جيفرسون وبمجرد أن علم
دولار، ولكن 61.111اللازمة لذلك، واقترح أن يكون المبلغ المطلوب لفدية الأسرى هو 

  ذلك.الخزينة لم تفي بالتزاماتها بعد 

ذاته لخلق انطباع كان يسعى في الوقت   المال،يعمل على جمع جيفرسون وبينما كان 
، بحيث يقنع الأسرىى دفع فدية تعد تحرص عل ده لمبلابأنّ حكومة  لدى الجزائريين

 الأمريكيين.المستقبل أنه من غير المفيد أسر الجزائريين في  المسؤولين

                                                           

 158 :ص م(،6381ـــ  6771الأمريكية )العلاقات الجزائرية  ،ـ علي تابليت1 
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، وأنه يمكنه استخلاصها بالغ التي انتظرها طويلا قد وصلتأن الم جيفرسونوأخيرا علم 
وبطلب منه  جيفرسون جمعية الماثوريينقصد  الأخبار،وعقب وصول هذه  هولندا،في 

 المفاوضات.لشروع في ل

، ووصف الوكيل لم يكن مشجعا بشأن الأسرىوفي وقت لاحق أعلن أن رد 
ستحيل فدية من الم يكون محفوفة بالعراقيل، وقال الوكيل في رسالته أنه يكاد المفاوضات بأنها

دون أن يثير ذلك شكوك السلطات الجزائرية بأن الجمعية  وحريتهم،الأسرى الأمريكيين 
، ويجب الحصول على إذن الحكومة ة عن الولايات المتحدة الأمريكيةتعمل وكيلا بالنياب

 .1الفرنسية للقيام بالمشروع

،من طرف  )ماريا(الذي أُسر في سفينة ، 2جيمس كاثكارت ليندرولكن وضّح الأسير 
في غضون ه لم تُذكر في هذه المفاوضات ولا ، وأنالأمريكيين الأسرى، حالة البحرية الجزائرية

وذلك بغض النظر عن الشروط التي ستجري  ،للاحقة، أي عقبة في سبيل تحريرناالمفاوضات ا
إن حريتنا كانت تتوقف : لعقد معاهدة للسلام، ومن ثم تابع قائلا أساسهاالمفاوضات على 

في حكومتنا وفي ممثليها، وهو أمر يمكن افتراض وجوده،  على توفر الذكاء الأولىفي المرتبة 
، أكثر الأسرفي  أبنائهالكنه لم يخطر ببالي لحظة واحدة، أن حكومتنا يمكنها أن رجالا من 

وعزتها من إحدى عشر سنة، دون حتى أن تزودهم بالطعام الضروري لسد الرمق، هذا إذا أ
 الوسائل للقيام بأكثر من ذلك". 

 " بشارة"يدعى  أحدهمية الأسرى تدخل من طرف التجار اليهود وقد عرفت قض
حول التأكد من المبالغ المطلوبة لفدية الأسرى، حيث قاما بهذه  "دانينو"والآخر يدعى 

                                                           

  82 ــــــ 87: ص مرجع سبق ذكره، راي،إروين ـ 1 
، شغل منصب قنصل أمريكا في تونس بية سافر في سن مبكرة الى أمريكام، بمقاطعة ميث الغر 6818من مواليد  كاثكارت:ـ 2 

 481ـ  68: ، صترجمة إسماعيل العربي كاثكارتمذكرات  انظر  (،م6716ـ  6811 )وطرابلس ما بين
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توماس جون آدمس و ي . واختلاف رأالخطوة ولم يخلُ مسعاهما من بعض الصعوبات
  دراسة سابقة في سياستهمامن خلال ويتضح هذا في معالجة قضية الأسرى،  جيفرسون

لكنّ الكونجرس لم يهتم بالأسرى نظرا للوضع المالي الذي كانت الولايات المتحدة 
  .1تعيشه بعد استقلالها، وهذا ما جعلها تلجأ إلى الاقتراض من فرنسا وهولندا

ولكن الأحداث أثبتت أن هذا الأمل لا طائل وراءه، حيث لم يقع أي تقدم بخصوص 
 .2الأسرى، لاسيما بعد قيام الثورة الفرنسية التي شتت منظمة الماثوريينقضية 

 بجُون لاممة مه ابع:الر المبحث . 4

م، أن الولايات المتحدة ترغب في التّفاوض على 6871في جانفي  3جون لامبعلم 
م، وضع خدماته 6871فيفري  11معاهدة الصّداقة والتجارة مع الدول المغاربية، وعليه في 

، فانطلق في خدمته 4، فوافق على ذلكالكونجرسفي خدمة بلاده. وقدمها في عريضة إلى 
والمستر راندال لايات المتحدة المفوض سفير الو  المستر جون لامبنحو الجزائر فوصل 

Randal   41في يوم  بازلينيكاتبه، الى الجزائر على متن سفينة اسبانية يقودها القبطان 
سفير ملك  الكونت إيكسبيلييحمل توصيات من  جون لامبم، وكان 6871مارس 

كان على   ولفجون القنصل العام لفرنسا، ومن تاجر بريطاني اسمه  دوكيرسياسبانيا والمسيو 
 .خبرة واسعة بشؤون بلاد المغرب ويعرف جيدا أساليب المعاملات مع إيالة الجزائر

 

                                                           

 617: ص 2العدد  مجلة الدراسات التاريخية،الصداقة "و ـ تابليت، "معاهدة السلام 1 
 82: ص  راي،إروين ـ 2 

، دبلوماسي عمل كمفاوض مع الجزائر، لا يعُرف عن حياته Connecticutضابط في البحرية، من ولاية  :لامبجون ـ 3 
 انظر:م، عمل قبطاناً في السفن التجارية، 6882إلا القليل، أبحر قبل الثورة الأمريكية الى سواحل بلاد المغرب، وبحلول 

 682: ص العلاقات الجزائرية الأمريكية...، تابليت علي
 681: ، ص...الامريكيةالعلاقات الجزائرية علي تابليت، ـ 4 



 م(6771ـ  6771) بين الجزائر والولايات المتحدة رمرحلة التوت               ل الفصل الأو 
 

37 
 

 م6771ر لقة بالجزائعالكونجرس الأمريكي المت دراسات س:الخامالمبحث . 1

الجزائر، حول إيجاد حل لمقاومة الأسطول الجزائري غير  ة ضدتعدَّدت المسَاعي الأمريكي
ََ  لأممر الواع،، حي  سلل الرئي  ووض  وانطط  ي أنَّّ  م، مجل  2971ماي8ا ضضَ

يوافق على مشروع السّلم م، الجزائر العثمانيَّة، عدّمه الشُّيوخ الأمريكي، عمَّا إذا كان 
للمجل  وعد كان هذا المشروع مُكلِّفاً للَزيطة فيما يتعلق مطه بالضريبة السطويَّة وغيرها التي 
على أمريكا دفعها، مقابل عدم التعرُّض لسفطها ي عرض المتوسط والأطلسي، فقبل المجل  

اولات الحربية، وضغم أن المساومات حول فدية الأسرى سابقا مبدئيّاً بذلك نظراً لإخفاق المح
هي الأخرى باءت بالفشل، بقي الأمريكان مُصرِّي  على ذلك، غير أنَّ الدَّاي حس  ضفض 

 . 1عقد معاهدة معهم حتى لو دفعوا الملايين 

م، عرض الكونجرس الأمريكي تعزيز المفاوضات الودّية م، بلدان 2971أوائل سَطة وي 
حي  أصدض الكونجرس الأمريكي عراضاً يقضي بإنشاء عوة بحرية مسَّلحة المغرب بالقُوَّة الحربية، 

وذلك بعد الإطلاع على بعض ، 2لحماية السُّف  الأمريكية م  عرصطة السُّف  الجزائرية
رس
ُ
عُدُّم  الى الطاطق الرسمي لمجل  الشيوخ  لة م  الأسرى الأمريكيين ي الجزائر،العرائض الم

أن الأمر ش فيما كان م  المفيد نشرها أم ليتلوها على مسام، الطواب لدضاستها، وعد داض الطقا
وخلُص الطقاش ي الطهاية على عدم نشرها للرأي العام وكان الطقاش بين  لا يستدعي ذلك
م أنصاض فكرة وي هاته المطاعشات التي ورت بشلن هذا القراض، استَد. 3أعضاء الغرفة فقط

ون مشروع هذا لتبرير موعفهم، بيطما الذي  يعاضضلعديد م  الحجج إنشاء أسطول حربي ا
ء عوة بحرية ملائمة، سيكون باهض التكاليف، وأن الوع  لى أن إنشاإالقراض، فقد ذهبوا 

الذي سيستغرعه بطاء السف  سيكون طويلا، وأنه لا يمك  العثوض على ميطاء لبلد أوضبي صديق 

                                                           

 119: صالمرو، السابق،  ـ ناي  بلقاسم،1 
 78: ص المرو، السابق، ضاي،إضوي  ـ 2 
 132: ص مجلة الدراسات التاريخية، .معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة.. تابلي ،علي ـ 3 



 م(6771ـ  6771) بين الجزائر والولايات المتحدة رمرحلة التوت               ل الفصل الأو 
 

38 
 

يمك  أن يستقبل أسطولا حربيا أمريكاً، كما أنّ بريطانيا ستقوم بمساعدة الأسطول الجزائري 
 . 1على خطوة كهاته إذا أعدم  الولايات المتحدة الأمريكية

 وصّل ت حي  لف الاعتراحات،وي الأخير تمَّ الاتفاق على تكوي  لجطة لدضاسة مُُت
  .مدفعاً  12مدفعاً، وسفيطتين م  نوع  11لى ضروضة بطاء أضبعة سف  م  نوع إهذه اللجطة 

  كالتالي:وبعدها تمَّ فتح المجال للمطاعشة، وتدخَّل الأعضاء  

  James Madison» « : 2 جيمس ماديسون 1.

الكاي ي المَازن العمومية الخاص ببطاء  الخشبتسلل ماديسون حول إمكانية تواود 
السف ، وأواب نفسه بالطفي، واعترح حل أخر، أنه يمك  نراء السَّلام م، الجزائر، كما أناض 

 نقطتين:لى إشروع يصطدم بمعاضضة عوية، وأناض الى أن الم
 أنّ نراء السَّلام هو أعل تكلفة م  التسلُّح ــــ 

لا نستطي، نراء  فإنطام  تلقاء نفسها، بل بتحريض م  بريطانيا،  لا تعملــــ أن الجزائر 
 سلامها، فستدعم بريطانيا ضدَّنا.

 :«Clark»كلارك . 2
الجزائر وطالب  ع  عوةة يملك معلومات كافي إنه لاتخوَّف كلاضك م  بطاء السُّف ، وعال 

واعترح استئجاض السف  البرتغالية، ضد م  الذي  لهم معرفة بالبحرية الجزائرية تصحيح أعوالهم، 
الجزائر، ثمَّ ورت العادة أن تقوم بريطانيا ببطاء السف  للجزائر وعليه يصعب التفريق بين 

 السف  الجزائرية والسف  البريطانية. 

                                                           

 78: ص المرو، السابق، ضاي،إضوي  ـ 1 
م(، عام  ي فترة حكمه إعلان 2829ـ  2827)مابين  الأمريكيةتسلَّم ضئاسة الولايات المتحدة  ماديسون:جيمس ـ 2

مركب إنجليزي، وانته   022م، حي  تمكط  م  أسر حوالي 2821حزيران  21الولايات المتحدة الحرب على إنجلترا، ي 
م، التي نصّ  على وعف أعمال العدوان بين البلدي ، 2821كانون الأول سطة 11(، ي Gantالحرب بمعاهدة وط  )

 221ـ  221: ، صنعطعي عبدالمجيد انظر،
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 «Baldwin» بالدوين:. 3

مضيق وبل طاضق غير ممك  ي  إن حصاضعبّر ع  تخوفه م  هذا المشروع، وعال 
 الوع  الراه ، وأن دف، الجزية هي الحل الوحيد لشراء أم  الجزائر.

 «Swift» سويفت:. 1
، بسبب كثرة الديون إن وضعية أمريكا ي الوع  الراه  لا تؤهلها للحرب عائلا:تدخَّل 
 1بلاده الديون بدل الحرب. ل أن تستعملفضّ عليها، لكطه 

 
، ونجد أن الأمريكيةحول تكوي  عوة بحرية لحماية التجاضة  الآضاءدت م  خلال هذا تعد

، بشراء السلم والحماية، كما آدم تططلق م  سياسة وون  أنّاتبدو  الآضاءمبادئهم ي 
ري بح أسطول إنشاء، أمّا توماس ويفرسون فقد كان ح  على الأخرىفعل  عديد الدول 

  .2لفرض احترام العلم الجديد
وأخيراً كان التصوي  م  طرف اللجطة هو تكوي  عوة بحرية لحماية التجاضة الأمريكية 
حي  حصل هذا المشروع على تصوي  م  طرف اللجطة المتكونة م  مجل  الطواب على 

  لا. 12 نعم، 13 التالي:الشكل 
 

وبعد التصوي  على المشروع مبانرة اتخذ الرئي  ووض  وانطط  الخطوات الضروضية 
، أحد كباض جوشو هامفريوأمر ببطاء ستة سف  حربية ي مُتلف الأحواض، وبعدها عدَّم 

وتّم عبولها، لك  المصادعة على هذا المشروع   فيلادلفيابطائي السف  الأمريكيين تصميماته ي 
ي حال تمَّ توعي، معاهدة سلام م،  الأسطولاء طظ يقضي بوعف بكان  عائمة على تحفُّ 

 .3الجزائر مبانرة
                                                           

 131ـ  132ص:  العلاقات الجزائرية الأمريكية، تابلي ،علي ـ 1 
  128 ص: المرو، السابق وولف،وون بول ـ 2 
 221ـ  222 ص: المرو، السابق ضاي، إضوي  ـ3 



 م(6771ـ  6771) بين الجزائر والولايات المتحدة رمرحلة التوت               ل الفصل الأو 
 

40 
 

لها مكان أكثر اتساع ي التاضيخ  الأمريكيةإنّ التجربة التي خاضتها الولايات المتحدة 
مادام م  الصعب على مؤضخ أمريكا الشمالية الذي يكتب ع  تاضيخ الجزائر الطسيان، فإن 

، لاتزال على انتصاضاتها ي الفترة الراهطة، كما أن أول أسطول )الماض يطز(البحاضة أو فرعة 
للجمهوضية الفتية عد أنُشئ على إثر سياسة الجزائر البحرية وهيمطتها على طول سواحل البحر 

  .المتوسط
يستطي، مجابهة ف ، مطاهي التي وعل  الأمريكيين يفكرون ي بطاء أسطول بحري عوي 

 1ي ويفرض مكانة لعلمه الجديد.الأسطول الجزائر 
يتبين م  خلال ما سبق أن الولايات المتحدة خلال هذه الفترة عمل  على بطاء عوة 

لم تك  بالقدض الكاي وذلك لكثرة الديون الجزائري، لك  هذه الخطوة  الأسطولبحرية لردع 
م  وهة وعلة الأموال المطلوبة لذلك م  وهة أخري، ولم يبقى  الأمريكيةالتي أنّك  الخزيطة 

 لها سوى خياض واحد هو نراء السّلام لا غير.

     . المبحث السادس: مفاوضات دَافيد هَمفريز في السلام مع الجزائر1 

بلشبونة الذي لم يصل خبر وفاته إلى م، 6773توماس بيركلي سنة بعد وفاة  
 لتوماس بيركلي، كمفاوض م، الجزائر خلفا دافيد همفريز تعيين إلا متلخر، تمّ  فيلادلفيا

. وخلال 2بعد ضسالة ووهها وزير الخاضوية الأمريكي تتضم  تعييطه على ضأس الوفد المفاوض
هذه الفترة وبيطما كان  الولايات المتحدة تقوم بالخطوات الأولى لبطاء أسطولها الحربي، كان  

 .3 تسوية سلمية م، الجزائرهطاك مساعي حثيثة للتوصل إلى
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لكن الواقع هو أن الأسطول البحري لم يكن مكتملا بل لا وجود له أصلا، وأصبحت 
محاولات شراء السلم أمراً حتمياً غير أن أول بعثة أرُسلت إلى شمال إفريقيا للتفاوض لم تكن 

 .1ألف دولار08تملك سوى 

 مبلغ  بإنفاق، يفوِّضه فيها همفريزم، كتب وزير الخارجية رسالة إلى 4971ففي سنة 
دولار، في الوقت الذي يراه مناسباَ، لعقد معاهدة سلام مع الجزائر، ودفع فدية ألف  08

عن باشرة، أو الأسرى الأمريكيين، وطلب منه استعمال فصاحته في التعاقد مع الجزائر م
أمّا همفريز فقد كان يميل الى الاعتقاد بأنه مادامت الجزائر قد ، هناك لهطريق تعيين وكيل 

وفي ، 2رفضت مفاتحة أمريكا في الموضوع فينبغي أن تأتي المبادرة مستقبلا من الداي نفسه
 توماس بتولي المتوسطفي  الأمريكيةهذا الظرف الحاسم الذي كانت تعيشه التجارة 

تلقى م، 4971سبتمبر  49في دممود راند لف، رلأمنصب كاتب الدولة خلفاَ  جيفرسون
سفينة  41في جبل طارق يبلغه فيها عن استلاء الجزائر على  الأمريكيرسالة من القنصل 

رللف،وقد حاول أمريكية،  من  الأخرالقيام بعمل ما بعد أن تلقى رسالة هو راند 
زار  أنالذي سبق له و هاسيلرالعائد لتوه من أوربا، سلمها له القبطان الدنماركي  "بلاك ن"

 .لاتخاذه كوسيط مع الجزائر اند رللف،وله علاقة طيبة مع داياتها، لذلك سعى الجزائر 

في  همفريزب للاتصالتعليمات  وأعطاهكقنصل أمريكي في الجزائر،   هاسيل قام بتعيينف
 .م4971، في شهر نوفمبر أوربالى هاسيل من فيلادلفيا إ فأبحرلشبونة، 

في الجزائر، في  أمريكياقنصلا  الأخرين هو الذي عُ  غابرييلوفي هذه الظروف ظهر 
م، وفي نفس الوقت وصل 4971انقطعت حتى نهاية  أخبارهعهد جيفرسون، غير أن 

من تصرفه هذا ولم  اغتاظتاركا عمله دون استشارة كاتب الدولة الذي فيلادمففيارلى إ همفريز
 بتعيين الدنماركي همفريز، ولماّ سمع لنشنطنيستطع معاقبته باعتباره أحد المقربين من الرئيس 
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  فيليبرسلونتعيينه في المغرب كما اقترح تعيين  إعادةفي الجزائر، عمل على  قنصلا هاسيل
 كقنصل لدى طرابلس.

، وفضَّل أن يصطحب فيليب سلون كمترجم له لمعرفته الأخيرةلكنه تراجع عن فكرته 
 لم الفكرة أنغير في مهمة الى الجزائر،  )بتيت(تعيين  الأفقببلاد المغرب ولغتها، وظهر في 

مفاوضات مع الجزائر  إجراء، وفوض همفريز على 1بجوزي،ردملداف سونتدم طويلا، وعوض 
ه إلى فرنسا طلبا للدعم السياسي مع يتج أنلعقد معادة سلام وصداقة وتجارة، وكان عليه 

 الجزائر.

لى جبل طارق واعتقد همفريز إ دملداف سونو همفريزمن مايو، وصل كل من  49وفي 
يكون قريبا  أنبدلا من الجزائر، من أجل  أفيكادتلى إأن يتجه ف لداف سونر الأفضلانه من 

ليطلع و يتأكد عن كثب على الحقائق و المستجدات، وأعطاه عدة توجيهات، كما أعطى 
، لتجديد معادة  Simpsonسيمبسونفي جبل طارق  الأمريكيتعليمات للقنصل 

ليحل  مايو41فقد أبحر من جبل طارق في  السلام مع سلطان المغرب، أمّا دافيد همفريز
جوان، ومن هناك اتجه الى باريس  42،في  Haver de Grace هافرردملرغرنس: بــــ

العمومية عن مهمة  الإنقاذ، لجنة 2جيمسرمودرلالمقيم بباريس  الأمريكيحيث ابلغ الوزير 
الى باريس في الفاتح من جويلية، ولم يتلقَّ الوزير سوى رداً شفوياً، مفاده أن الحكومة همفريزر

 غبة أمريكا في الموضوع.الفرنسية تستعمل قصارى جهودها لتحقيق ر 

الحكومة الفرنسية سترسل  أن تأكيداً من الأمريكيمن الشهر ذاته تلقى الوزير  40في 
لى ممثلي الجمهورية لاستغلال نفوذها في التعاون مع الولايات المتحدة بتعليمات خاصة إ

أن المشاكل التي شغلت موظفي الحكومة وتعذر وصول المبالغ المالية الضرورية  ، غيرالأمريكية
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 الأساسيةلى إجراء الترتيبات سلام المعتادة، حالت دون الوصول إمن لندن لشراء هدايا ال
، جويلرباافو، وقد تمكن همفريز بالتعاون مع جيمس مونرو من الاستعانة بخدمات 1بباريس

رباافوفي الجزائر في المبحث الخاص بقنصلية التي سيتم توضيح مهمته  ــــ  4972) جويل
سبتمبر وفي صباح اليوم التالي، شرع في 81الى الجزائر في  دملداف سونم(، وقد وصل 4979

 وتم عقد معاهدة السلام بين الولايات المتحدة و ر2نفّ نيرحسنرباشاأجراء مفاوضات مع 
 م.4971سبتمبر81في  نيرحسننف رّ

التي أرسلت نسخة منها مع قائمة وفي مجلس الداي، أكد له قبول جميع بنود المعاهدة 
من الشهر  44م، الى الكولونيل همفريز في 4971سبتمبر80العتاد والبارود، المؤرخة في 

 أربعة. وبعد تقديم الهدايا مباشرة، تعهد بدفع المبلغ المالي المتفق عليه خلا ثلاثة أو 3ذاته
 أنالتي كانت في لندن جاهزة، غير  الأموال أنشهر من عقد المعاهدة، وكان همفريز يعتقد أ

  المفاوضات المالية مع بريطانيا تعثرّالواقع لم يكن كذلك خاصة بعد 

لم  إناي نفد صبره وهدد بنقض المعاهدة الذي جعل المعاهدة في خطر فالدّ  الأمر 
 .4ولا تدخلات الذين كان لهم مصالح مالية من اليهودل الولايات المتحدة بتعهداتها، تلتزم

وافق الداي على قبول العرض مشترطا أن تقدّم الولايات المتحدة الضريبة السنوية  وقد  
في شكل عتاد وأجهزة بحرية، وأن تقدم الهدايا مرة واحدة في السنتين، "من نفس المستوى 

  .الذي تقدمه هولندا والسويد والدنمارك"
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ذلك اتفق الطرفان على تعديلات تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بدفع مبلغ وبعد 
جزائري تدفع في شكل  1سيكوينألف  44دولار نقداً، وضريبة سنوية مقدارها ألف  214

، الأمريكيةأجهزة بحرية وفي أواخر نوفمبر من نفس السنة وافق همفريز على المعاهدة الجزائرية 
، وبذلك حصل همفريز عل قرض مقداره الأمريكيين الأسرىاح سر  إطلاقوتم بموجب ذلك 

 من لشبونة. 488.888دولار من ))لوغرين((، و 188.888

يتبين من خلال هذه الدراسة بروز جهود كبيرة من طرف الولايات المتحدة في سبيل 
وضع حد لعمليات القرصنة من طرف البحرية الجزائرية، وذلك من خلا وضع مبالغ مالية 

، وتعدد المفاوضين الأسرىوتزايد عدد  الأمريكيةلدافيد همفريز نظرا لتفاقم ظاهرة أسر السفن 
النفوذ المالي من اليهود  بأصحابلمشكلة، وعمل همفريز على الاستعانة مخرج لهذه ا لإيجاد

، وتظهر الأمريكيين الأسرىسراح  إطلاقهو نجاحه في  الأخيروغيرهم، واهم ما حققه هذا 
  لى دونالدسون حول طريقة التفاوض مع الدّاي.إتوجيهات  إعطاءحنكة همفريز في 

 

رم5771ينرمعاه ةرنفسلامرلنفص نقةربينرنفبل رابع:نفسنفمبحثر.ر7

في مجال المفاوضات ودوره في تحرير  دمنفي رهمفريزلقد تّم الحديث سابقا عن حنكة 
الأسرى الأمريكان، وقد شاءت الأقدار أن تلعب الجزائر الدور البطولي في مجال البحرية في 
عرض البحر المتوسط، واستطاعت أن ترجَّح ميزان القوة لصالحها، حيث أصبحت صاحبة 

بي منه، وقد سنحت الكلمة الأولى والفاصلة في حوض الأبيض المتوسط لاسيما الجانب الغر 
هذه الوضعية المتفوقة للجزائر أن تملي شروطها على غيرها من الأمم، وأصبحت الدبلوماسية 

 أساسيين:الجزائرية ترتكز على مبدأين 
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 أن كل دولة لا تعقد صداقة وسلام، تعتبر في حالة حرب مع الجزائر أولها:

 1أنه لا يتم المصادقة على أي معاهدة لا تعترف بتفوق الجزائر ثانيها:

الى الجزائر، قام كاتب الدولة كاثكارت بإبلاغ الدّاي حسن  دونالدسونومع وصول 
ع أكثر من مبلغ محدود، وأنه لا يستطيع دف الأمريكيباشا أن التّفويض الذي يحمله المبعوث 

 الإدارةوذلك حسب التعليمات الموجهة إلية من طرف ، 2تجاوزه لا يمكنمعين من المال 
 ((.السلام دون مقابل أتريدون))فكان جواب الدّاي  الأمريكية

التي حصلت عليها هولندا، أن بلاده تريد السلام بنفس الشروط  كاثكارت فأجاب
سيتيح الفرصة لرئيس الولايات المتحدة الذي يحمل في نفسه فكرة عالية عن عدلك وهو أمر 

 ألف 742.مليونين و واعتدالك، ويقول كاثكارت أن الداي قد طالب في البداية بمبلغ
ودفع  دولار، تدفع منها قيمة شراء سفينتين حربيتين، ومبلغ كبير من المال لشراء العتاد الحربي

 .3((تدفعه هولندا والسويد والدنمارك ))ضريبة سنوية، وهدايا مرة في كل سنتين من الذي 

سنوات، انتهت  01وأخيراً توصل الطرفان بعد مفاوضات ماراطونية ووساطات دامت 
المتحدة بموجبها، بدفع مبلغ قدره  البلدين، التزمت الولاياتبعقد معاهدة سلام وصداقة بين 

 .4دولار للجزائر نقدا ألف 247

على السفن  الاستيلاءمادة، تدور حول تدور حول  77هذه المعاهدة تحتوي على 
شهراً  01بجوازات المرور في ظرف  الأمريكيةوالمطاردة والتحرش، وتنص على تزويد السفن 

                                                           

مجلة الدراسات ـ عائشة غطاس، نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العثماني، 1 
 002: م، ص0811، جامعة الجزائر، 5، العدد التاريخية

 88: ، ص4، العدد مجلة الدراسات التاريخية ـ تابليت، "معاهدة السلام والصداقة..."،2 
 012: ص المرجع السابق، راي،إروين ـ 3 
 24 :ص 7112للنشر والتوزيع، الجزائر،دار الهدى ، 6طبنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني. هلايلي،حنفي ـ 4 



 م(6771ـ  6771) بين الجزائر والولايات المتحدةمرحلة التوتر        ل        الأو  الفصل
 

46 
 

 الأمريكيةبيع السف  الأجنبيةبعد توقيع المعاهدة، منذ ذلك الحين لم يعد باستطاعة البلدان 
 في الجزائر.

ح لهم البيع في موانئ الجزائر، وقد منحت المعاملة بالرفق للرعايا  الأمريكيينولكن  سُمِ
الذين ينزلون بالجزائر طوعا واختياراً، أو نتيجة حادث ما، وكان العتاد الحربي  الأمريكيين

والبحري يدخل الى الجزائر دون تعريفة جمركية وكذلك البضائع التي كانت تصل الى القنصل 
، كما كان الداي يتولى فض النزاعات التي قد تحصل بين الجزائريين سرتهوأبالجزائر  الأمريكي

فض النزاعات التي تحصل بين الرعايا الأمريكيين  الأمريكيوالأمريكيين، بينما تولى القنصل 
 . 1فقط

في مدح هذه المعاهدة، وسجّل  يينة نبدأ بإطناب المؤرخين الأمريكومن نتائج المعاهد
 : بروسية(( مايليالبر  الأمريكيةفي كتابه )) تاريخ العلاقات الدبلوماسية  إروينمثلًا المؤرخ 

حية في الكرامة للولايات المتحدة  ولئن كانت هذه المعاهدة مع الجزائر تتضمن تض ((
  :، على أقل ،ثلاث فوائد رئيسيةومرهقة لماليتها، فقد كانت لها

 إطلاق سراح الأسرى الأمريكان في الجزائر  ـــــ0

 أفطرها شأناو  ،إقامة سلم مع أقوى بلدان المغرب ـــــ7

محمد باي تونس و ،حمودة باشالدى كل من  ،توسيط الجزائر بطلب من أمريكا ـــــ3
 2(.الجزائر(طرابلس لعقد معهما بضمان داي  باي كرمتلي،يوسف  

أكثر من الولايات المتحدة  الجزائر،لاح  أن هذه المعاهدة قد خدمت الم منو 
 أمريكا:طلبت الجزائر مثلا من  الوجوه، إذالأمريكية من جميع 

                                                           
 018ـ  011: ـ راي، ص1
 737 :ص ،نايت بلقاسم ـ2 
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إياها وهذا  استلامهاأن تبنى لها سفن في أمريكيا على أن تدفع الجزائر تكاليفها عند  ــــــ
 الهلال.مثل سفينة  السفن.مع  ،ما حصل فعلا

 . 1حسان باشاالداي  لإبنةسفينة الهلال ذات ستة وثلاثين مدفع  ــــــ

 سابقا ب المالية تم الحديث عليها ـــــــ وما يخص الضرائ

 جانفي02م طبقا لما ورد في تقرير لجنة مجلس الشيوخ في  0285إن معاهدة ــــــــ
 .لمتحدة مليون وربع المليون دولارأن هذه المعاهدة كلفت الولايات ا 0282

 .قامت الدول الأوربية بدفعها للجزائروقد فاق كل المبالغ المالية التي 

ل الدفعات الأمريكية الداي بجع الأوربية، وقاممما سبب خوفا كبيرا لدى البلدان 
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة على قيام بدفعات أخرى غير  ،مساعدة عامة

ما هدية السفينة وهذا مضافا إليها  ،مثل الجزية السنوية للأجهزة البحرية المعاهدة،واردة في 
وسلمت السفينة هدية للجزائر بداية  .البحرية الجزائرية تعزيز قدراتبلا شك من  يزيد
بالخضوع  يتهمونهمما جعل خصومه آدمز، م المسماة بالهلال بداية عهد رئاسة 0281عام

 .2"القراصنة الجزائريين" لابتزاز

إليها   للاستجابة استعدادوفي وقت الذي كانت فيه والولايات المتحدة الأمريكية تبدي 
وفقدانها  تجارتها.العلاقات الذي سيؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في  انقطاعكي تتجنب 
 3السياسية.لسمعتها 

                                                           

 011ص  ،4العدد  ،مجلة الدراسات التاريخية ،"معاهدات السلام والصداقة ..." ،تابليت ـ1 
 347: ص المرجع السابق، ،راي إروين ـ2 
 030: ص المرجع السابق، ،شالروليام ـ 3 
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وحصولها على بالمتوسط، تجارتها  ازدهاركانت هذه المعاهدة فاتحة خير على أمريكا في 
بل هناك أكثر من  .ضمان الجزائر فيهاوساطة، من تونس وليبيا بفضل  باستقلالها الاعتراف
  .إذ دفع الداي مبلغ المعاهدتين من أمواله الخاصة ،ذلك

نظرا  ،الأمريكية في المتوسط والأطلسي حرصا منه على أمن وسلامة السفن
لتوقف في عمليات بناء الأسطول االمعاهدة فرضت  المالية وهذهالولايات المتحدة  لاحتياجات
وقد أثبت التحقيق الذي قام به الكونجرس أن العمل لبناء السفن الحربية  ،حربي أمريكي
 1.م قد سجل تقدما كبيرا0284مارس 72أذن بناءها القانون في  الستة، التي

التي معاهدة السلم والصداقة المذكورة  العلاقات الجزائرية الأمريكية على أساس ستمرتإ
 .01072تدفع بمقتضاها المبالغ التي تم توضيحها سابقا حتى سنة 

المغرب في المادة الثانية  دبلوماسية لبلدانوبالنسبة لأصل المعاهدة فقد وردت أول إشارة 
طالبت والولايات المتحدة  م، حيث0221سنةمن معاهدة الصداقة والتجارة مع فرنسا 

  خاصة للجزائر.نتيجة، دان التي لم تأت بأي مساعيها الودية مع هذه البل استعمال

ذكر ذلك  العربية. حيثوليست باللغة ، 3وقد حررت النسخة الأصلية باللغة العثمانية
والمواد التي حررت  ،5حررت بالعربية، أصلا قائلا: .4مولود قاسم نايت بلقاسمالمرحوم 

جوزيف دونالدسون الذي  مترجمة، وقعهابالإنجليزية على صفحات الوثيقة الأصلية هي 
 م وهو تقرير0285سبتمبر 2ؤرخ سنة عن المعاهدة موتقريره  .على معاهدة بالجزائر تفاوض

 غير أنه أشار أن نص المعاهدة حرر بالتركية. ،مضطرب وفيه بعض الغموض

                                                           

 005 ص: المرجع السابق، ،رايإروين ــ ـ1 
  773 ص: ...وهيمنتها شخصية الجزائر الدولية بالقاسم،نايت  ـ2 
 311: ص العلاقات الجزائرية الأمريكية ،تابليتعلى  ـ3 
 50 ، ص8العدد  ،مجلة الدراسات التاريخية..."،  الأمريكي الأول في الجزائر القنصل" ،تابليتعلي  ـ4 
 778 ص: المرجع السابق، نايت بلقاسم، ـ5 
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هو نحو الإنجليزية  بالتركية، ترجمهاعاد ومعه مواد المعاهدة  كاثكارتأن  أوبراينوقال 
 والذي برهن أن المعاهدة هي نموذج لمعاهدة السويد.

 المعاهدة:نسخ من  أربعة ستنساخاطلب كاثكارت 

 ترسل إلى كاتب الدولة للخارجية. ـــــ0

 .ير المقيم بلشبونة للتوقيع عليهاالوز  ،همفريزترسل إلى دافيد  ـــــ7

  ، وأخرى في قصر الداي. الأمريكية بالجزائرنصلية العامة ـــــ تحف  في أرشيف الق3

 يبعضهما بصفةالأمريكية شبيهتان للمعاهدتين السويدية و  77المواد فجوهر كلا من 
كاثكارت في كتابه "الأسرى" ص   دقة، كتبها وتوجد وثيقة للمفاوضات أكثرعامة. 
وثيقة  ،للخارجية ية في ملف كتابة الدولةيعد الشكل الكتابي للمعاهدة الأصل .058ــــــ05

 01يبلغ عرضه  قطعة مستطيلة الشكل،02مؤلفة من  تحتويه، فالوثيقةالأصلية الوحيدة التي 
وهذه الصفحات محفوظة معا  ،ومتساويا في طول ،إنشا مطوي مرة واحدة 04، وطوله إنشاً 

اليسار وتقع المواد الإنجليزية في صفحات  ،بوط بإحكام على امتداد وسط الطيةفي شريط مر 
م، مع توقيع 0285قرة نهائية للترجمة الانجليزية لسنة وجميعها متبوعة بف والتركية على اليمين،

 .1دونالدسون

مع  ،للولايات المتحدة لشروط الجزائر يتبيّن لنا من خلال هذه الدراسة الرضوخ الكامل
، منها السماح لهم بالبيع في الموانئ الجزائرية الأمريكيالتي تتوافق مع الطرف بعض البنود 

من التعريفة الجمركية، أما بالنسبة للرضوخ فيتمثل في إرهاق الخزينة  الأمريكيوإعفاء القنصل 
، بدفع الضريبة السنوية، منح الجزائر العديد من الهدايا المتمثلة في سفن وعتاد الأمريكية

 في حوض المتوسط مع تونس وليبيا. مريكيةالأحربي، مقابل السلام والضّمان للسفن 

                                                           

 318: ص العلاقات الجزائرية الأمريكية تابليت،علي ـ 1 
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  م:6979ـــ  6971قنصلية جويل بارلو  :المبحث الأول.1

 آنذاك عقب معاهدة الصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، راسل داي الجزائر
شهر أربعة أم، يبلغه أنه انقضت مدة 1971جانفي  11في  همفريزالمفوض الأمريكي دافيد 

ومعه المعاهدة دون أن تصادق عليها الولايات  أوبراين دونالدسون الجزائر،منذ أن غادر 
أشك في حقيقة صدق دونالدسون، إلا إذا  :المتحدة، وفي ظل هذه الظروف صرَّح الداي قائلا

بالرد على الداي،  همفريزتؤيدونها. فسارع سمعت منكم شخصيا، إما أن تعارضوا أعماله أو 
 .ذكر وقد وجهتها الى الهيئة التنفيذيةإني اعترفت بالمعاهدة كما سبق ال

اتها كثيرا من النقد والتحذير، بعد عديد المراسلات من الجزائر التي كانت تحمل في طي    
حيث كان  لسنة، ، أن يبحر إلى الجزائر في الحادي عشر فيفري من نفس ا1قرر جويل بارلو

كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية يعتقد أنه في ظل رعاية الحكومة الفرنسية، يمكن 
 .2تفادي الصعوبات الحالية والمستقبلية

م. على متن سفينة 1971مارس  40وعندما وصل جويل بارلو إلى الجزائر، بتاريخ 
من نوعها التي ترسو في ميناء الجزائر ، كانت هذه السفينة الأولى أليكانتأمريكية قادمة من 

 . 3منذ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باستثناء السفن التي أسرها القراصنة

برسالة  همفريزوعقب وصوله إلى الجزائر قد م بارلو أوراق اعتماده للد اي، حيث زوده 
رلو وقبول الهدايا، م، ولكن رفض الد اي استقبال با1971فيفري  14اعتماد حررت يوم 

الداي ، وقام أليكانتوأمام هذا الرفض اعتقد بارلو أنه كان من الأفضل له أن ينتظر في 
في زائر، وإعلان الحرب على أمريكا، و من الج وطردهم وبارلوبتهديد كل من دونالدسون 

 .درة الجزائر في غضون ثمانية أيامم، أبلغهما بمغا1971الثالث من أفريل سنة 
                                                           

القنصل  تابليت،علي م، أنظر، 1114ديسمبر40م، كاتب ودبلوماسي ناجح، توفي في 1970مارس40من مواليد  :جويل بارلوــ 1
   01ــ  07 :ص الأمريكي الأول.

  441 :ص ،حوليات جامعة الجزائر الأمريكي الأول في الجزائر.القنصل  ،علي تابليتــ 2
 401 :ص ترجمة إسماعيل العربي، كاثكارت، مذكراتــ 3
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سيصدر أوامر إلى سفنه بإلقاء القبض  يوما خلال ثلاثين ، وأنهيتلق أموال المعاهدة إذا لم
 على كل السفن الأمريكية المتواجدة في البحر المتوسط.

غير أنهما تدارك الأمر وقررا إنقاذ معاهدة السلم والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة 
للداي كل منهما   وتعهد ،الداي عائشة كهديةبأي طريقة كانت، حيث قد ما سفينة الى ابنة 

فقد أحال هذا الأمر إلى  همفريزبأن أموال المعاهدة ستكون حاضرة خلال ستة أشهر، أما 
 أنه لا بديل إلا بقبول م، أجاب كاتب الدولة الأمريكية1971جوان  11حكومته، وفي 

 .1وتأكيد تعهد بارلو ودونالدسون

بانتظار المال المستحق للداي، وكان هذا المال قد حصل عليه وبعد فترة وجيزة قام بارلو 
دونالدسون وحمله معه إلى الجزائر، ولكن في طريقه وقع في يد القراصنة الطرابلسيين غير أن 

  باشا طرابلس في تلك الفترة احتجزه لبعض الوقت ثم أطلق سراحه دون مضايقات.

و الداي بذلك، ولكن بشرط أن يتوسط وبعد أن وصلت الأموال المتفق عليها أبلغ بارل
الداي لعقد معاهدة صلح بين أمريكا من جهة وتونس وطرابلس من جهة أخرى، وهذا بعد 
أن كان باشا طرابلس قد استولى على سفينتين أمريكيتين، وأما باي تونس فقد وعد بعقد 

ي الجزائر بهذا . فقبل دامعاهدة صلح مع الولايات المتحدة لكنه تراجع عن قراره فيما بعد
لتغطية تكاليف الصلح مع المال الضروري  ذلك سيقرضهأكد لبارلو أنه زيادة على الطلب و 

وأصبح منذ ذلك التاريخ يلقب بارلو بعميد القناصلة من خلال الدبلوماسية والحنكة  2البلدين
 التي أبداها في تلك المرحلة.

القضية، والتزم بدفع المبالغ التي  رغم أن القنصل الأمريكي بارلو كان قد وضع حدا لهذه
نص ت عليها المعاهدة، وقد م تضحيات كبيرة في سبيل إنقاذ معاهدة السلم والصداقة بين 

ة بسبب تفاقم عدة مشاكل من تهور بقيت معلق إلا أن آماله الجزائر والولايات المتحدة،

                                                           
  441 :ص  ...القنصل الأمريكي الأول تابليت،علي ــ 1
  111ــ  114 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 2
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لك قبل أن يحصل بارلو على الذين لم يلتزموا الحياد في البحر المتوسط، وذ الأمريكيينلتجار ل
للصلح مع بلدان المغرب، خاصة بعد أن تم أسر السفينة الأمريكية المسماة سلم شامل 

Eliza  َّت هذه الحاثة مساعيه الرامية إلى تحقيق صلح شامل.ض  وحولت إلى تونس، حيث قو 

التقارير  عن همفريزكما تلقى القنصل الأمريكي صعوبات في الاتصالات، وعدم إجابة 
وقد لعبت  التي كانت تصله، وبقي يفكر في كيفية التواصل مع الإدارة الأمريكية أو الكونجرس

خلال سنتي دورا كبيرا في تحقيق التقارب بين الجزائر والولايات المتحدة  الأوربيةبعض الدول 
 .م أي في فترة القنصل جويل بارلو1179ــ  1971

قات الجزائرية الأمريكية، خلال فترة القنصل الأمريكي وإذا ألقينا نظرة عامة على العلا
جويل بارلو رغم قصرها فسنجد أن هذا الأخير قد ساهم بشكل كبير في علاقات السلام 
والصداقة بين الولايات المتحدة وبين الجزائر التي كانت تعد قوة إقليمية في البحر الأبيض 

باشا الذي وعده بقديم مساعدات مالية المتوسط، كما استطاع أن يكتسب ثقة الداي حسن 
 ، وسعيه إلى ضمان سلامة السفن الأمريكية. 1س وطرابلسلتحقيق الصلح مع كل من تون

كما اكتسب ود الجزائريين خاصة   ولقد اكتسب بارلو تجربة وصداقة في مدينة الجزائر،
وعرف الموانئ التجارية المتوسطية، وهذا يوضح حياته  الداي وذلك من أجل تسهيل مهامه،

م ركب القنصل 1979من جويلية  11وفي  فترة تواجده بالجزائر، لالدبلوماسية، خلا
وبذلك تكون قد انتهت مهامه كقنصل لبلاده في  ،2الأمريكي البحر متجها إلى مرسيليا

 الجزائر.

                                                           
  117ــ  111 :ص المرجع السابق راي،إروين ــ 1
 444 :ص الأول.القنصل الأمريكي  تابليت،علي ــ 2
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 م6181ــــ  6979قنصلية ريتشارد أوبراين  :المبحث الثاني .2

ستمرت الولايات المتحدة الأمريكية على الارتباط بعلاقات وطيدة مع الجزائر حينا من إ
م، تم تعيين أوبراين قنصلا 7171 ديسمبر 52الزمن بعد رحيل بارلو من هذا البلد، ففي 

دولار  ألف 781لدى الجزائر وقنصلا عامًّا لجميع بلدان المغرب، ولقد وضع تحت رعايته 
 رابلس.أمريكي لتغطية التزامات الولايات المتحدة في الجزائر، وتونس وط

م، وخلفه بعد 7178سنة  مصطفى باشاولقد تزامن مجيء أوبراين إلى الجزائر مع وفاة 
، وقد كان لتغيّر الحكام أثر بالغ في العلاقات الجزائرية أحمد باشاحكم الجزائر  ذلك على

الأمريكية، حيث لم يلبث أوبراين أن تلقى طلبا بأن على حكومته أن تدفع هديرة للداي 
 أحمد باي في شكل أجهزة وعتاد حربي.

حيث خرج منها  وبعد مفاوضات سادتها روح المساومة، اعتبر القنصل نفسه محظوظا،
م، وصلت السفينة الأمريكية 7177دولار نقداً، وفي سنة بقبول الداي مبلغ ثمانية ألاف 

 .1إلى الجزائر في وقت ملائم للغاية، الأمر الذي أعاد الثقة المتبادلة بين البلدين صوفيا

م 7177سنة ، 2في ظل هذه الأحداث جاءت حادثة وفاة الجنرال "جورج واشنطن"
حيث حاول أوبراين أنْ لا يعلن والتي ألقت بظلالها على الأوضاع السياسية في شمال إفريقيا، 

نبأ وفاة الرئيس الأمريكي، لأن انتقال المسؤولين إلى العاصمة الجديدة "واشنطن" بدل 
الذي كان يخشى على السفن العاصمة فيلادلفيا آنذاك، انعكس على القنصل أوبراين، 

 .صنة لها، بعد حادثة وفاة الرئيسيكية من استهداف القراالأمر 

                                                           
 631 ــ 631 :ص المرجع السابق، راي،إروين ـ 1
م، انظر بسام 7177ديسمبر  10"بفرجينيا" وتوفي في مور لاند تسم، بمقاطعة وا7175فيفري  55اليد من مو  :جورج واشنطن ـ2

  52:م، ص7781، المؤسسة العربية، 7ط ـــ، مشاهير قادة العالم ـــ جورج واشنطن العسلي،
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والواقع أن الأسطول الأمريكي المتواضع كان عاجزا عن توفيّ الحماية الكافية لمادين 
   .1نشاط التجارة الأمريكية التي كانت تشمل العديد من البحار والمحيطات

الرئيس جورج واشنطن سرعان غيّ أن هذه الأوضاع المتعلقة بتغييّ مقر العاصمة، ووفاة 
ما تجاوزها أوبراين من خلال تقديم هدايا في شكل عتاد حربي، متمثلة في سفينة حربية وبعد 

تخلَّصت من جميع مطالب  ))لقد :ذلك كتب أوبراين إلى وزارة الخارجية الأمريكية قائلا
 (.المعاهدة(الجزائر من العتاد الحربي، والأجهزة الحربية، والضريبة لمدة سنتين ونصف من توقيع 

 إلى الجزائر "جورج واشنطن"م، وصلت السفينة الأمريكية 7811وفي شهر سبتمبر 
ثناء وأ ،2دفعة أخرى على سبيل الضريبةوكانت قد أرُسلت لتقديم  متجهة إلى اسطنبول

وصول السفينة الأمريكية أمر الداي بإنزال العلم الأمريكي ورفع العلم الجزائري مكانه، 
وكانت أول سفينة تصل إلى اسطنبول في مهمة فوق العادة، وقد أرسل الداي معها بعثة 

الداي مصطفى، الذي كان قد  صف مليون دولار من طرفجزائرية، وبعض الهدايا فاقت الن
  .رادية مع نابليون بونابرت دون استشارة الباب العاليوقرع معاهدة انف

وكانت  حيث قام الداي بمصادرتها يناير عادت السفينة أدراجها إلى الجزائر، 57وفي 
عقب ذلك أبلغ  الحماية في جميع موانئ االولايات المتحدة قد حصلت بعد ذلك على 

م، جاء 7817جانفي  51 بتاريخالقنصل الأمريكي الولايات المتحدة في رسالة مؤرخة له 
 فيها:

، وهددت بعدم إطلاق سراحه حتى بإسطنبولتم احتجاز رئيس الوفد الجزائري  ))لقد
 .3تستجيب الجزائر لجميع المطالب، وتخضع للسلطة العثمانية((

                                                           
  722 :ص العلاقات الجزائرية الامريكية تابليت،علي ـ 1
 778:ص المرجع السابق، راي،إروين ـ 2
 707 :ص لعلاقات الجزائرية الامريكية،ا علي تابليت،ـ 3
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نفصال التام للجزائر عن الدولة العثمانية، في قوتها في إحداث السلم وهذا ما يوضح الا
  وإبرام المعاهدات السياسية بالطريقة التي تراها مناسبة.والحرب 

أن داي  ريتشارد أوبراين، الجزائرية، في فترة القنصل الأمريكية لنا في العلاقات ويتبينر 
الجزائر كانت مطالبه حول نص المعاهدة، كما اعتبرت مصادرته للسفينة الأمريكية إهانة 

  1للولايات المتحدة، حيث تقدم القنصل أوبراين باحتجاج شديد إلى الداي.

يتبين مدى حرص الولايات المتحدة على  لقنصلية أوبراين بالجزائر، ومن خلال دراستي
ا وأجهزة حربية، غيّ أن احتجاز السفينة الأمريكية بالجزائر أبدت إرضاء الداي بتقديم هداي

غضبا من طرف القنصل الأمريكي أوبراين الذي انتهت مهمته كقنصل لبلاده في الجزائر سنة 
  2م.7817

 م6162ــ  6181قنصلية طوبياس لير  :. المبحث الثالث1

بالجزائر تمثل الولايات عقب انتهاء قنصلية ريتشارد أوبراين، حلرت شخصية جديدة 
م، وفي هذه الأثناء ظهرت عدة تحولات 7817المتحدة، وهو القنصل العام طوبياس ليّ سنة 

م، قد اتخذ موقفاً 7812في الجزائر، فالدَّاي أحمد باشا الذي خلف مصطفى باشا سنة 
 . 3عدائيا ضد الولايات المتحدة، بمجرد أن انسحبت أخر سفينة حربية من البحر المتوسط

م، طلب الدراي استلام العتاد البحري المتفق عليه فوراً والذي 7811وفي شهر أكتوبر 
برم بين البلدين في 

ُ
تأخر لمدة عامين، ولم يكن القنصل العام ليّ، قادرا على تنفيذ الاتفاق الم

، حيث كان هذا الطلب بناء على معاهدة الصلح والصداقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 4حينه
  :، نذكر منها مايليمادة 22م، والتي تحمل في طياتها 7812سبتمبر  12

                                                           
  727:ص المرجع نفسه، راي،إروين ـ 1
 225:ص القنصل الأمريكي الأول في الجزائر، تابليت،علي ــ 2
 575:ص المرجع نفسه، راي،إروين ــ 3
 711:ص العلاقات الجزائرية الامريكية، تابليت،علي ــ 4
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 إعلان السلم والصداقة بين البلدين :المادة الأولى

يحق للسفن الأمريكية أن تزاول التجارة، مقابل رسوم معهودة ولا تدفع رسوما عن  :المادة الثانية
 الواردات البحرية والعسكرية

 سفن الدولتين حرةّ في سيرها  :المادة الثالثة

أمريكية  شخص على متن سفينة يمنع على رؤساء السفن الجزائرية القبض على أي :المادة الرابعة
 .1إيذائه أو

ي ، وعلى إثر ذلك أمر الدالير غير أنّ مطالب الداي أحمد باشا رفضها القنصل الأمريكي
 احتجا  تم ذلك أسر ثلاثة سفن أمريكيةسفنه بالخروج وتعقُّب السفن الأمريكية، وقد نتج عن 

 اثنين منها، حتى قام القنصل الأمريكي بدفع مبالغ نقدية مقابل ذلك.

 ارتها من الفراركَّن بحالقادمة من مدينة بوسطن، فقد تم ،((ناماري))أمّا السفينة الثالثة المسماة 
 لى مدينة نابولي. واتجهت إ

طلب الدّاي من القنصل الأمريكي دفع مبلغ م، 8181وفي السادس عشر من مارس سنة 
 Mary "2دولار مقابل ثمانية مواطنين فقدوا حياتهم نتيجة فرار السفينة "ماري ألف 81

هذا الطلب، على الرغم من تهديده شخصياً، وظل ثابتا في موقفه، ولما  لير لكن رفض
لغي الداي على شرط أن يل أن يدفع ذلك المبلغ، ب  ق   ،خشي على السفن الأمريكية من القرصنة

  أمر مطاردة السفن الأمريكية وأسرها أو أن يعطي أمرا مماثلا في المستقبل.

                                                           
، 8818ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  م،9181ــ  9111علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوربا ــ يحي بوعزيز، 1

  855ــ  851:ص
  078 :ص معاهدة السلام والصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة تابليت،علي ــ 2
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وفي هذا السياق كتب إلى ماديسون ــ الذي كان يشغل منصب رئاسة الولايات المتحدة 
 لهبقو الأمريكية آنذاك ــ لإبلاغه بالأمر، وقد صرحّ و ير الخارجية الأمريكية عقب ذلك 

أن يسمح لسفننا بالملاحة في البحر، يتُوقع منا أن ندفع ضريبة سنوية لهذه الإيالة  )بمجرد :
 حيث كان القنصل يتوقع دائماً مطالب جديدة من الداي. أجهزة(،في شكل عتاد أو 

م، طلب الداي ـــ الذي كان منزعجا من تأخر وصول 8181وفي شهر جويلية من سنة 
القنصل الأمريكي أن يكتب لبلاده، أنه من الأفضل لأمريكا أن تشتري هذا العتاد البحري ــــ من 
 لى الجزائر، تكفل الداي بضمان سلامته ووصوله إالعتاد من أوربا، وسي

تاد ، وعلى متنها شحنة من الع((اليوتيدا))وفي غضون الأشهر التالية وصلت السفينة 
 وصول هذه السفينة، في هذه الظروف يرفع إن))وعلى إثر ذلك كتب لير  والأجهزة البحرية،

  .((مكانتنا ويعز  مركزنا

 م، حالات صعبة إلا نادراً 8181ـــ  8181في الفترة المتبقية له من  لير ولم يواجه

، الذي أظهر علي خوجة، خلفه الداي الإنكشاريينوبعد مقتل الداي أحمد على يد 
استعدادا حسنا للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يحدث احتكاك خطير في فترة حكمه 

صرف تصرفا ت الشعبي، حيثالضابط الجزائري  ا لحاج عليالقصيرة بين البلدين، وجاء بعده 
م، أن 8188وديا مع الولايات المتحدة لعدة سنوات، وقد طلب الداي الحاج علي من لير سنة 

صل وقائد السفينة فوافق القنيستعمل سفينة أمريكية لنقل المبعوث الجزائري إلى القسطنطينية، 
 .1على طلبه

م، تعاقب العديد من الدايات على 8181ـــ  8180 لير طوبياسيتضح لنا في فترة قنصلية 
حكم الجزائر مما أثر على سير العلاقات الجزائرية الأمريكية،  يادة على ذلك تعدد مطالب الدايات 
حول العتاد والأجهزة البحرية، إضافة إلى هذه الأوضاع، فإن القنصل لير أبدى تلاحمه مع الداي 

                                                           
  071:ص معاهدة السلام والصداقة.علي تابليت، ــ 1
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  سفينة أمريكية،ب العالي على متنسفير الجزائري إلى الباالحاج علي، فيما يتعلق بالسماح لنقل ال
على عكس سياسة ريتشارد أوبراين نحو الدّاي مصطفى باشا، عندما رفض إرسال الهدايا الجزائرية 

 إلى القسطنطينية. 

 م9191لبلدين سنة القنصلية بين لعلاقات ااقطع  :. المبحث الرابع4

م، فالداي  8181والولايات المتحدة الأمريكية في يوليو انتهى عهد الصداقة بين الجزائر 
كان منذ وقت مضى، يعبر عن عدم ارتياحه من تأخر وصول العتاد البحري والأجهزة المتفق 

، وقد كان لقيام الحرب بين الولايات المتحدة وانجلترا، خلال هذه 1عليها من الولايات المتحدة
ي رسالة لبلدين، حيث أرسل الوصي على العرش الانجليز الفترة، تأثير كبير على العلاقات بين ا

، يؤكد له فيها روابط الصداقة التي تجمع البلدين، ويعلن ((م8185ـــ  8188))علي باشا إلى 
استعداد بلاده للدفاع عن الجزائر ضد كل معتدٍ، وكان يقصد بذلك استمالة الجزائر لصالح الانجليز 

 :وفي مايلي نسخة من هذه الرسالة       ، 2ا بموقف الحيادضد أمريكا، أو على الأقل لإقناعه
 ... ويؤكد للداي أنه سيحميجورج الثالثيصرحّ الأمير الوصي على العرش باسم والده  ))

عاصمته بواسطة أسطوله، مادامت علاقات الصداقة قائمة بين الأمتّين، ويصرحّ أن الأسطول 
الداي ألا يسمح لأعداء بريطانيا العظمى بالمساس البريطاني هو سيد البحار... ويرجوا من 

، وقد بلغ 3((بعلاقات التفاهم والانسجام القائمة بين الأمتين، وأن لا يصغي لأقوالهم الخادعة...
يوليو 18في  لغاني""ا لالخلاف أقصاه بين الولايات المتحدة والجزائر بعد وصول السفينة الأمريكية 

اد كبيرة من الصواري والألواح الخشبية، غير أن الداي لم يكن راضيا ، وأعد4تحمل الضريبة السنوية
 . 5بذلك وغضب غضبا شديدا لأنه لم يجد كميات البارود التي طلبها كاملة

                                                           
  101 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 1
  18:م، ص1887، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ج )الجزائر الحديثة(،الجزائر الموجز في تاريخ ــ يحي بوعزيز، 2
     818 :ص المرجع السابق، شالر،وليام ــ 3
       101:ص المرجع نفسه، راي،إروين ــ 4
  010 :ص العلاقات الجزائرية الامريكية.. تابليت،علي ـ 5
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ومما زاد من غضب الداي حينما علم أن السفينة نفسها قد حملت كميات من البارود      
إلى بضائع أخرى، وقد اعتبر الداي هذا  بالإضافةلسلطان المغرب الأقصى في جبل طارق، 

التصرف من الولايات المتحدة مهينا لشخصه كما عبر عن عدم رضاه عن المواد التي 
  ."أرسلتها أمريكا على متن السفينة "اللغاني

بطرده  في الجزائر وهددلير،  الأمريكي العامببقاء القنصل  وأعلن الداي أنه لن يسمح
ألف دولار،  74نة إلى الجزائر بمبلغ ادالداي أن الولايات المتحدة م  كد م التالي، وأفي اليو 

 .وهذا المبلغ أكبر بكثير مما قدره لير

وأبلغ الداي القنصل الأمريكي أنه إذا لم يتم دفع المبلغ نقدا، سوف يسجن ويصبح  
فقدم  ، وقد حاول لير الحصول على المبلغ1جميع الأمريكيين الذين يعيشون في الجزائر عبيدا

طلبه إلى دار "بكري اليهودية "، ولكن وجد صعوبات في ذلك نظرا لضيق الوقت، ولكنه 
 2ووعده بالرد عليه قبل سفره.تلقى وعدا من بكري بتلقي المبلغ المطلوب، 

وقد تمت الصفقة بين القنصل الأمريكي ودار بكري على أن يدفع هذا الأخير ما 
ألف دولار عن طريق جبل  03ألف دولار، على أن يتلقى في مقابل ذلك 74مقداره 
 طارق، 

وعقب دفع القنصل لير المبلغ المستحق للإيالة، أمره الداي بالرحيل، لكنه احتج على 
 ا، لكن دون جدوى وقد اضطر إلى الرحيل في اليوم المحددهذا الإجراء الذي اعتبره تعسفي

وفي منتصف شهر سبتمبر التالي، أسر القراصنة الجزائريون سفينة صغيرة ذات ثلاثة 
صواري، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أسر بحارتها، وهذه الغنيمة الصغيرة 

التي أعطت طابعا عدوانيا المتحدة،  ت بعد أن أعلن الداي قطع العلاقات مع الولاياتءجا
                                                           

  702:ص المرجع نفسه، راي،إروين ـ 1
  724:ص العلاقات الجزائرية الامريكية تابليت،علي ـ 2
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    في تلك الفترة كان الأمل لدى البحارة الجزائريينوقد  متعمدا إثر حادثة سفينة "اللغاني"، 
   الحصول على غنائم كبيرة.  هو

ومما سبق يتضح مدى مساعي بريطانيا إلى كسب ود الجزائر، ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية، كما عرفت العلاقات الجزائرية الأمريكية تدهورا كبيراً خلال هذه الفترة، بسبب 

المبلغ المستحق مقابل ضمان حماية و تماطل الولايات المتحدة في دفع المواد المتفق عليها 
الأمر الذي ولَّد رد القنصل الأمريكي من الجزائر، المتوسط، مما أدى إلى طسفنها في البحر 

 م.8281ــــ  8287الفترة الممتدة ما بين  لفراغاً في المناصب القنصلية بين البلدين خلا

 م6165ــــ  6161تعيين وكلاء بدل القناصل في الجزائر  :. المبحث الخامس5

السويدي من الجزائر، ببعث رسالة إلى السفير قام القنصل الأمريكي لير قبل رحيله 
 له في الجزائر. 1، يطلب منه أن يعمل وكيلاجون نورد لينج بالجزائر

أن رحيلي  بما)) :، مايلي((Nordeling))ومما جاء في رسالة لير إلى نورد لينج، 
من الجزائر هو إجباري، فإني لم أترك شخصاً يرعى المصالح الأمريكية في هذه الإيالة، وإني 

 .((2أوصيك بها وأن حكومة الولايات المتحدة ستعوض لكم ما تنفقوه على مواطنيها هنا

وفي هذه الأثناء أمر الداي سفنه الحربية بالقيام بجولات في عرض البحر، بحثا عن 
 84لأمريكية، ولكن البريطانيين كانوا قد سبقوهم في ذلك، حيث أنهم قبل السفن ا

م، استولوا على عشر سفن أمريكية، واستولى الجزائريون على سفينة 8287أغسطس 
 .زائرشراعية واحدة وحولوا اتجاهها الى الج
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حيث اسُتُخدم ربَّان السفينة وبحَّارتها في أعمال بناء الحواجز على البحر، إلى أن تدخل 
 .1بالأعمال الأمريكية في الجزائر والوكيل القائمالسفير السويدي  نورد لينج

سفينة صغيرة، تابعة  بأسر القراصنة الجزائريونم، قام 8181وفي منتصف أبريل 
   2للولايات المتحدة، ومعها بحَّارتها، ولكن الجزائريين كان هدفهم الحصول على غنائم كبيرة

أنّ  قائلا:د في الجزائر بشأن هؤلاء الأسرى م، كتب قنصل السوي8181وفي سنة 
  .وضعهم لا يبعث على القلق، وأن بعضهم منحوا الإذن بالإقامة مع الموظفين الأجانب

وقد ظلت حالة الأسرى في جوهرها بدون تغيير خلال بقية السنة، رغم سعي 
الحكومة الأمريكية لتحريرهم، ولكن الداي رفض الدخول في أي مفاوضات لهذه الغاية 

 .مصرحا أنه يعتبر هؤلاء الأسرى أكبر قيمة من أيةّ فدية

تونس، وكُلِّف ، قنصلا أمريكياً عاماً في "مورد خاي"م، تم تعيين 8181وفي سنة 
 ألف دولار لتحرير الأسرى الأمريكيين الإثني عشر في الجزائر 13بتقديم فدية قدرها 

يأمره بتعيين  ريتشارد هاكنيوفي أكتوبر من نفس السنة، كتب مورد خاي الى 
إلى الجزائر في فبراير  كينس، وصل قاب ، وهو أمريكي يقيم في مدينة3ريتشارد كين

م، وهناك قدم نفسه بصفته ممثلا لجماعة من التجار الأمريكيين الذين جمعوا 8181
، غير إلى الحكومة الإسبانية للتعاون معه لهذه الغاية موال لفدية الأسرى، حيث وجه نداءً الأ

ة، أن الداي رفض إطلاق سراح الأسرى، كما رفض الدخول في محادثات في موضوع الفدي
إلا مع مندوب أمريكي مفوّض، والمفاوضات من أجل فدية هؤلاء الأسرى لا يمكن أن 

 تجري إلا في نطاق عقد معاهدة للصلح.
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نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من  "ماكدونالد"ويبدوا أن القنصل البريطاني 
ب أحد الأسرى الأمريكيين، وقد أتُيحت له الفرصة لممارسة ضغط على الداي عقب هرو 

، من الأسطول البريطاني والتجأ إلى الجزائر، ثم اعتنق الإسلام، وقد "واكر"الأسرى يدعى 
 إلى القنصل البريطاني. اللاجئ بعد اعتناقه الإسلام رفض الداي إعادة هذا

أسيرين جزائريين، كانا محتجزين، وعقب بأخذ الثأر من  على إثر ذلك هدد القنصل
اثنين من الأسرى الأمريكيين، بعد ذلك توصل الطرفان إلى حل وسط، أطلق الداي بموجبه 

ألاف دولار، كما سلَّم أربعة أمريكيين كان البريطانيون قد اعتقلوهم إلى  41أن تلقى مبلغ 
 .ماكدونالدف دولار إلى ألا 43بعدما دفع هذا الأخير عنهم فدية مقدارها  كين  الوكيل

أنه عاجز عن تقديم أخر إلى الجزائر، عاد إلى جبل طارق تاركا وراءه  كينولما أدرك 
 . 1عددا من الأسرى في الجزائر

 

يتضح من خلال ذلك أن الوكلاء لم يستطيعوا التوصل إلى حل مع الإيالة، نظراً لتزايد 
عمليات أسر السفن والمعتقلين من طرف الجزائر، ورغم التنسيق بين القنصل السويدي 
والبريطاني مع الحكومة الأمريكية، بخصوص ذلك، لكن بقي منظور الداي حول ضرورة 

خلال الفترة ي أحدث فراغا للقناصل الأمريكيين في الجزائر عقد معاهدة الصلح، الأمر الذ
  م 8181ــ  8181الممتدة ما بين 
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 م8181الحملة الأمريكية على الجزائر  :المبحث الأول .8
يلاحظ أن معاهدة الهدنة والسلم بين الجزائر إن المتتبِّع لتاريخ الجزائر الحديثة، 

م، انعقدت في ظروف كانت الجزائر فيها قوة إقليمية رادعة 5971والولايات المتحدة سنة 
كل من الطرفين بشروط يجب عليه في البحر الأبيض المتوسط، وبموجب هذه الاتفاقية التزم  

وأمَّا  تطبيق بنود المعاهدة في أوانها،فأمَّا الجزائر فقد بادرت إلى  بها نحو الآخر، الالتزام
ا استمرَّت في تماطلها، إلى غاية أن قررت في مجمعها الدوري  الولايات المتحدة الأمريكية فإنهَّ

 1م5971م، إلغاء النظام المعمول به مع الجزائر منذ توقيع معاهدة 5151المنعقد سنة 
تسديد المبلغ المعهود، وفي هذه الأثناء كانت الحرب بين الولايات المتحدة وانجلترا  ورفضت

م، كما أن أسطول نابليون الذي كان يهدد 5151ديسمبر  41قد وضعت أوزارها، في 
انجلترا قد انسحب من مناطق البحر الأبيض المتوسط، يضاف إلى ذلك شئ أهم وهو أن 

وألمانيا  ة دول هي هولندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانياالجزائر كانت في حالة حرب مع ست
وروسيا، فرأت أمريكا أن الفرصة قد سنحت لها، وانضمت إلى هذا التكتل حيث كانت 

إذ رأت أن الوقت قد حان لتصفية  ))واحد  الدول السابقة كلها مجتمعة ضد الجزائر في آن  
 .2((حساباتها مع الجزائر

أوصى الرئيس جيمس ماديسون الكونجرس الأمريكي م، 5151فبراير  42ففي 
بإعلان الحرب عليها، وحثه على استخدام الطريقة التي يراها مناسبة لشن أعمال العدوان 

إلى البحر المتوسط، بقيادة  بالاتجاه، وصدرت أوامر في حينها لقطعتين بحريتين 3على الجزائر
 صل الولايات المتحدة في الجزائرنق وليام شالر يّن ، وقد ع  ستيفان ديكاتورالعميد 

                                                           
 251ــ  252 :م، ص5711، دار الثقافة، بيروت، 2ج تاريخ الجزائر العام،، الجيلالي عبد الرحمنــ 1
 422ــ  421 :ص شخصية الجزائر الدولية... ــ نايت بلقاسم،2
 411 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 3



    م8181م إلى سنة 8181عودة القناصل الامريكية من سنة                   ث    الفصل الثال

55 
 

، بمجرد التصديق 1بعد توقيع المعاهدة معها، ليكون أحد المفاوضين مع العسكريين 
قرر الكونجرس إعلان الحرب حيث أبحر الأسطول من ، Ghentعلى معاهدة )خانت( 

م، وكانت فرقة الأسطول التي وضعت تحت قيادة 5151ميناء نيويورك في شهر مايو 
الآميرال ديكاتور تتكون من ثلاث بوارج حربية، ومراكب شراعية، وسفينة حربية ذات 

م، وفي 5151سكونات، دخلت إلى البحر، المتوسط بداية شهر يونيو  اريتين وثلاثص
، وفي يوم السابع عشر والثامن 2يوم السادس عشر من نفس الشهر، تم أسر بارجة جزائرية

م، حصل صِدام عنيف ووقعت معركة بين مجموعة من السفن 5151والعشرون من يوليو 
، حيث استشهد في هذه المعارك العديد من البحارة 3الرايس حميدوالأمريكية وبارجة 

، وتم مطاردة المركب 4هم الرايس حميدو، وتم تدمير الفرقاطة الجزائريةالجزائريين وعلى رأس
بحجة دخوله إلى مياهها سبانية انية فتم حجزه من طرف السلطات الإالثاني إلى المياه الإسب

 . 5الإقليمية ولا زالت تحتفظ به إلى يومنا هذا
 

وترجع أسباب هذا التفوق في المعركة إلى أن الأمريكان كانوا قد تطوروا صناعيا وتقنيا 
 النصف قرن على استقلالهوعلميا، طول تلك المدة، أي منذ ما يقارب 
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أمّا داياتنا ظلوا على ما كانوا عليه معتقدين، أن الشجاعة وحدها تكفي في مجابهة 
ى الذي كان عليه في بداية القرن السادس عشر وأنه الأعداء، وأن العالم متوقف عند المستو 

اي عمر الذي دم الجزائر، لدى وصول ديكاتور، ال. وكان في تلك الفترة حاك1لن يتغير
م، عقب معركة قام بها الجنود الأتراك، انتهت 5151الجزائر في أوائل سنة  حكم أعتلى

  .2بمقتل الداي الحاج علي
ينقصه التجهيز اللازم  عمر كان أسطول الدايلكن هذه الخسارة ترجع إلى أن 

رة الجزائريين، وزيادة على قليلة الخبرة والكفاءة مقارنة بنظرائهم السابقين من البحا وقيادتها
 في مدينة الجزائر كانت في حالة سيئة، وفي حاجة إلى ترميم.ن التحصينات ذلك فإ
بدأت تطفوا على السطح منها وخلاصة القول أن هناك العديد من النقاط السلبية    

أن هذه الحملة كشفت عن عيوب البحرية الجزائرية وتراجعها في البحر المتوسط في عهد 
الذي  الداي عمر، كما كشفت عن تطور في البحرية الأمريكية التي انتهزت فرصة الصراع

وة م، بناء ق5971فقد دأبت الولايات المتحدة منذ سنة بين الجزائر وستة دول أخرى، 
حين أصدر الكونجرس  بحرية تضمن لها حرية تنقل سفنها في عرض البحر الأبيض المتوسط

قرار يقضي بإنشاء قوة بحرية أمريكية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لبناء هذه القوة، حتى تجد 
        لها مكانا في الصراع الذي كان قائما في الأبيض المتوسط.
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 م8181الهدنة ومعاهدة  :. المبحث الثاني2

عقب الحملة الأمريكية، اعتقد ستيفان ديكاتور أن الوقت ملائم ليمنح الداي فرصة 
وفي اليوم الموالي قام  ،1جوان 82إقامة سلام ولأجل ذلك اتجه إلى الجزائر التي وصلها في 

نه على أ للدلالة، وذلك الأمريكيةسويدي على البارجة  وآخربيض ما أبرفع عل ديكاتور
صعد القنصل السويدي مفاوضات عن طريق قنصل السويد، وعقب ذلك  إجراءيرغب في 

والمسؤول عن البحرية الجزائرية إلى البارجة، وهنالك أبلغهما القائد الأمريكي خبر أسر 
ومقتل الرايس حميدو، وعند سماع هذه  السفينتين الحربيتين التابعتين للأسطول الجزائري،

 الأخبار بدت علامات التأثر البالغ على المسؤول عن البحرية الجزائرية.

ح، و إثر ذلك قدم وقد تساءل عن ماهية الشروط التي يقترحها الأمريكيون لعقد الصل
، 2لى الدايإرئيس الولايات المتحدة  ائري رسالة وجههالى الآميرال الجز ديكاتور وشالر إ

واشترط أن يكون السلام إما السلم أو الحرب  ،حيث قدم الرئيس الأمريكي للداي خيارين
 (.(أن يقوم على شروط مفيدة بالتساوي لكلا الطرفين يجب)) قائلا:متيناً 

استعداد لفتح المفاوضات وجاء في مذكرات المفوَّضَين أنهما أخبرا الداي، بأنهما على 
ي، وأنهما لا ل  من أجل استعادة السلم، لكنهما سيتعاملان فقط على مبدأ التساوي الك  

، حيث قام كل من المسؤول الجزائري 3يوافقان بأي شكل من الأشكال على مناقشة الجزية
الجزائري والقنصل السويدي بإبلاغ الداي بتلك الشروط، وفي اليوم التالي عاد المسؤول 

 والقنصل السويدي إلى البارجة الأمريكية ومعهما إذن بالتفاوض.

وبعد موافقة الداي على فتح باب التفاوض، قدم لهما ديكاتور وشالر مشروعا 
الأمريكيين للمعاهدة المقترحة، وهذا المشروع يصر على إلغاء الضريبة وإطلاق سراح الأسرى 
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ألاف دولار، كما ينص المشروع  01تعويض مقداره الجزائر، ودفع  تم اعتقالهم في الذين
المقترح على طريقة معاملة الأسرى في حالة استئناف الأعمال العدائية بين الطرفين، 

 .1عبيداً حرب بدلا من اعتبارهم  واعتبارهم أسرى

وأبلغ الوفد الجزائري أن الولايات المتحدة لن تدفع الجزية أبداً، إلّا إذا تم تعيين قنصلا 
 يدا تبعا لتقاليد الأمم الأخرى.جد

مفاوضو الداي على الفقرة الواردة في المعاهدة الخاصة  وبعد دراسة المعاهدة، اعترض
المحجوزة سابقا، حيث رد المفاوضون الأمريكيون بأن  باستعادة الولايات المتحدة للممتلكات

هذه الفقرة شرطية ومشروعة، ويجب الالتزام بها، في حين طالب مفاوضو الداي من الوفد 
الأمريكي تسليم سفينتين جزائريتين كان قد أسرهم ديكاتور، وبعد مفاوضات طويلة تقرر 

 .2تسليم السفينتين للداي تعبيرا لهم عن تقديره

 والتروي فيذلك طالب الطرف الجزائري بهدنة لإتاحة المزيد من الوقت للتفكير  وبعد
بالقول " لن  لكن كان رد الطرف الأمريكي حاسمامشروع المعاهدة المعروض للنقاش، 

وإذا ظهر أسطولكم قبل توقيع المعاهدة، فإن بوارجنا ستستولي  ،"نمنحكم دقيقة واحدة
مفاوضات حثيثة قبل الطرف الجزائري جميع الشروط التي وخلال تلك الفترة وبعد . 3عليه

  .4قدمت له دون قيد أو شرط

بين الجزائر والولايات  م، عقدت معاهد سلم وصداقة0201يوليو  وفي الثالث من
بين الداي والرئيس ماديسون الذي صادق عليها في السدس والعشرون المتحدة الأمريكية، 

 من نفس السنة.

                                                           
 849ــ  842 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 1
 792 :ص العلاقات الجزائرية الأمريكية تابليت،علي ــ 2
 849 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 3
 043 :ص المرجع السابق، شالر،وليام ــ 4
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ادة الأولى من المعاهدة إلى جانب " السلم الذي لا يجب أن خررق " وقد أ درجت في الم
فكرة "أن هذه المعاهدة عقدت على أساس المعاهدات التي انعقدت بين الدول الأكثر 

وسرعان ما تم تجديد هذه المعاهدة بالتعديل بطلب من الجزائر، بعد تبادل للرسائل  خطورة"
 .1بين الداي عمر والرئيس جيمس ماديسون وذلك بإدراج بند "حرية الاختيار"

كانت معاهدة شالر وديكاتور، في شقها الأكبر معاهدة ليبرالية لم توقعها الجزائر 
مة لبداية عهد جديد في العلاقات الجزائرية إطلاقا مع أي دولة مسيحية، وكانت علا

 .2الأوربية

يتضح من خلال التوقيع على هذه المعاهدة منعرج تارخري في مسار الدولة الجزائرية 
م، حيث كانت الجزائر صاحبة السيادة على البحر 0391مقارنة بما مضى في بنود معاهدة 

فرض السلم والحرب ونظرا لتوازن المتوسط، وعلى جل الدول الأوربية، حيث كانت هي من ي
القوى في منطقة الأبيض المتوسط وتراجع للدور الذي كان يلعبه الأسطول الجزائري فقد ظهر 

 م.   0201العكس في معاهدة 

 بداية قنصلية وليام شالر :. المبحث الثالث8

وليام جوان، وفي مساء اليوم نفسه، دخل إلى الجزائر  71عقب التوقيع على المعاهدة في 
طوال  3، كقنصل عام للولايات المتحدة الأمريكية، وهو منصب عينه فيه الرئيس ليشغلهشالر

المدة المتبقية، وقد تعاقبت الأحداث بصورة سريعة، ولم يكن شالر يصدق أنّ الجزائر سوف 
 الأمريكية المتحدةديد تواجهه مع الولايات ترضخ وتخضع أمام أول ته

 

  
                                                           

 841ــ  879 :صشخصية الجزائر الدولية،  ــ نايت بلقاسم،1
  799 :ص العلاقات الجزائرية الأمريكية تابليت،علي ــ 2
 701 :ص ،الجزائر العام تاريخ الجيلالي، الرحمن عبدــ 3
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 بداية قنصلية وليام شالر :. المبحث الثالث8

إلى الجزائر جوان، وفي مساء اليوم نفسه، دخل  03عقب التوقيع على المعاهدة في 
الرئيس ، كقنصل عام للولايات المتحدة الأمريكية، وهو منصب عينه فيه وليام شالر

طوال المدة المتبقية، وقد تعاقبت الأحداث بصورة سريعة، ولم يكن شالر يصدق أنّ  1ليشغله
الجزائر سوف ترضخ وتخضع أمام أول تهديد تواجهه مع الولايات المتحدة، ولكن مع مرور 

ألبير حيث علق المؤرخ الفرنسي ، 2الزمن إقتنع أن قوتهم لم تكن سوى شبح مضحك
من البديهي أن السيد شالر يبالغ في تقدير مدى  )) :كتبه شالر قائلاعلى ما   فولكسدو 

المزايا التي نصت عليها أمته، لأن ما جعل الجزائريين يحترمون المعاهدة لايقل صعوبة عن 
الحصول على تلك المعاهدة، لأنه يخادع نفسه خاصة عندما تكلم عن سهولة الحملة ضد 

 .((الجزائر

تلك الفترة تأخذ منعطفا تاريخيا آخر، خاصة أنه لم يكن من ولقد كانت الأحداث في 
السهل على الأسطول الذي وضع تحت تصرف شالر أن يربح معركة ويلقن درسا قاسيا 

 ـــ.3لمدينة الجزائر ــ حسب تعبيره

غير أن الشيء الذي أثار سخط الداي، هو عدم احترام الولايات المتحدة تعهدها 
أسرها من طرف  دالتي وجهها ديكاتور إلى قرطاجنة في إسبانيا بعبإعادة السفينة الحربية 

قراصنته وكانت الولايات المتحدة قبل ذلك قد أعادت للداي بارجة حربية، في يوليو 
م، وأما السفينة المختطفة، فقد طالب الداي في العديد من المرات استعادتها لكن 8181

نصل الأمريكي شالر بكل جد انه إذا لم ، أبلغ الداي الق8181دون رد، وفي شهر نوفمبر
 .يتم تحرير السفينة من طرف الولايات المتحدة قريبا فسيعتبر المعاهدة ملغاة

                                                           
 081 :ص تاريخ الجزائر العام، ،الجيلالي عبد الرحمنــ 1
  841ــ  841 :ص المرجع السابق، شالر،وليام ــ 2
 081 :ص المرجع نفسه، الجيلالي،عبد الرحمن ــ 3



 م8181م إلى سنة 8181القناصل الأمريكية من سنة عودة                       ثالفصل الثال
 

17 
 

م، أرسى 8181وقد استمر الحال على هذه الوضعية إلى غاية شهر مارس من سنة 
 .1الأسطول الأمريكي وتم إعادة السفينة المفقودة

كانت موضوع سجال سياسي بين البلدين وذلك وقد انتهت مشكلة السفينتين التي    
 بإلحاح وإصرار شديدين من الولايات المتحدة الأمريكية على الإسبان.

 إسحاق وبعد هذه الحادثة كان الداي قلقا من غياب قائد العمارة البحرية الأمريكية
، لأن رسالة الرئيس ماديسون اشترطت حضور تشونسي في المفاوضات بالرغم تشونسي

وبعد مشاورات تخص  نه رخص له بإجراء مفاوضات لوحده،شالر أكد للداي أ نمن أ
م، وكانت شبيهة 8181ع الداي عمر المعاهدة في الثاني والعشرون من ديسمبر الديون وقّ 
 باستثناء تغيير طفيف في بعض موادها.م، 8181بمعاهدة 

حسن سير وقد كتب تشونسي رسالة إلى الرئيس ماديسون يمتدح فيها شالر عن 
" أستطيع القول أنّ للحكومة الأمريكية من الموظفين ما لهم حماس  :المفاوضات حيث قال

 .2"وإخلاص في العمل

 م8111 ايرفبر غير أن هذه المعاهدة لم يتم المصادقة عليها إلا في الحادي عشر من 
 نتيجة، 3((أصبح إذ ذاك الرئيس الثالث لأمريكا الذي)) مونروجيمس من طرف الرئيس 

إهمال مجلس الشيوخ التصديق على هذه المعاهدة، وبعد ذلك تم أعُلن أن المعاهدة سارية 
 .4المفعول

 

                                                           
 114ــ  110 :صنفسه،  المرجع، رايإروين ــ 1
 401 :ص ،العلاقات الجزائرية الأمريكية تابليت،علي ــ 2
 143 :ص شخصية الجزائر الدولية، نايت بلقاسم،ــ 3
 111 :ص المرجع السابق، راي،إروين ــ 4
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م، غاب وليام شالر عن الجزائر 8181م إلى غاية 8181وخلال الفترة الممتدة مابين 
لسببين الأول بسبب مرضه والثاني لانتشار وباء الطاعون في الجزائر، حيث اتجه إلى أوربا في 
حالة يأس وانخفاض للمعنويات، وفي هذه الفترة اغتيل الداي عمر وخلفه الداي علي الذي 

ل محله الداي حسين، ولم يكن شالر يعرف أياً منهما، وبعد هذه مات هو الأخر وح
  .م8181أنه بعيد عن مركز الأحداث فقرر العودة إلى الجزائر سنة الأحداث شعر شالر 

، كقائد ستيوارت محل العميد البحريويليام بينبريدج، وفي ذلك الوقت حلّ 
 للأسطول الأمريكي في المتوسط.

حيث تلقى هذا الأخير رسالة من شالر يصرُّ فيها على رغبته في إجراء دورية ملائمة 
في البحر المتوسط، اعتقادا منه أن الداي الجديد يستعد للعودة إلى القرصنة، والذي كان قد 

لمدة ثلاث سنوات ألف دولار،  13أعلن الحرب على توسكانا، وطلب منها جزية مقدارها 
لتشريعية فإن الهيئة ا من المتوسط، الأمريكي الأسطولحالة انسحاب رأى شالر أنه في و 

ولكن رغم بقاء الأسطول إلى تسريح طواقم السفن الأمريكية،  للولايات المتحدة ستدعو
الأمريكي في البحر المتوسط فإنهم لم يكن في اتصال دائم مع شالر مخافة من انتقال الوباء 

 عن طريق العدوى.

م، أبحر شالر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إجازة 8118ريل وفي الرابع من أف
م، مع 8181وكان الهدف من هذه الإجازة هو زيارة أسرة أخيه الذي قتل في حرب 

وكما يخبرنا الذين ترجموا لشالر أنه عمل في الجزائر على البحث في تقاليد وعادات  1بريطانيا
العلاقة بين اللغة البربرية، وبين اللغة الإغريقية الشعوب وأصول لغتهم، وعزم على فهم 

       واللاتينية.

                                                           
 440ــ  441 :ص معاهدة السلام والصداقة تابليت،علي ــ 1
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 م، وأثرها على العلاقات8181حملة اللورد إكسموث  :. المبحث الرابع4

حسب مصالحها، حيث نرى الغريب في سياسة كل دولة أننا نجد تباينا في مواقفها 
، ولكن وجهة نظهرها هذه سرعان ما يا التي ظلت ترفض تحريم القرصنةموقف بريطان

م، بطلب من الانجليزــــ تحالف الأوربيون 8181تغيرت، في مؤتمر فيينا الذي انعقد سنة 
في البحر الأبيض المتوسط واسترقاق  القرصنة لأعمالضد الجزائرـــ مطالبين بوضع حد نهائي 

 .1المسيحيين

البحر الأبيض  البريطاني إلى م، وصل الأسطول8181ففي شهر أبريل من عام 
يرأسه اللورد إكسموث، على رأس قوة بحرية، وبهذه القوة المهددة قدم الأميرال  المتوسط

البريطاني شروطا بين الجزائر ومملكتي سردينيا ونابولي، قبلتها السلطات الجزائرية بعد 
 مناقشات خفيفة.

الولايات المتحدة قد وعقب رحيل الأسطول البريطاني مباشرة، صرح الداي بأن 
خرقت المعاهدة، وقد وضّح القنصل شالر أن الداي لا شك أنه وقع تحت تأثير أعداء 
الولايات المتحدة، وبحجة تردد الأمريكان في إعادة السفينتين اللتين أسرهما ديكاتور، وعلى 

ن يقدم إثر هذه الأحداث عقد القنصل شالر اتفاقا شفهياً مع الحكومة الجزائرية، يقضي بأ
أن تبقى المعاهدة سارية المفعول حتى يصل رد رئيس الولايات المتحدة، وب رسالة إلىالداي 
 .2الأمريكيالرئيس 

، حيث شنَّ 3وفي تلك الفترة وقعت حادثة كانت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية
إلى  م، شاركت فيها8181اللورد إكسموث حملة إنجليزية على الجزائر في شهر جويلية 

 .1جانب قطع الأسطول الإنجليزي قوة بحرية هولندية
                                                           

 631 :م، ص6001، دار المعرفة، 8ج الجزائر عامة(،)التاريخ الجزائر بوابة ــ عمار عمورة، 1
 816ــ  810 :ص ،مذكرات وليام شالر شالر،وليام ــ 2
 611 :ص ،العلاقات الدبلوماسية بين دول المغرب والولايات المتحدة راي،إروين ــ 3
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راح موث، التي تنطلق من ضرورة إطلاق سنظراً لرد الداي الرافض لمطالب اللورد إكس
حوالي ألف ومئة من الأسرى المسيحيين، والطلب الآخر يتصل بإلغاء استبعاد المسيحيين  

قبل أن يجري مشاورات مع الباب ، غير أن الداي رفض هذه المطالب 2كلية من الجزائر
 .3العالي، وهذه المشاورات قد تستغرق عدة شهور

وبعد معارك دامية كانت لصالح الإنجليز، أُجبر الداي عمر باشا على قبول شروط 
مؤتمر فيينا، فأطلق سراح كل الأسرى المسيحيين الذين كانوا معتقلين في الجزائر ووعدهم 

 .4بإلغاء الاسترقاق

انتهاء حملة إكسموث، وجهت السلطات الجزائرية اهتماماتها كلها لإصلاح وبعد 
عن الحرب، كما عملت على إزالة أنقاض التحصينات التي لحقت بها  الأضرار الناجمة

 الأضرار.

الداي، حيث كلّف شالر  الرسالة التي وجهها إليه عقب ذلك تلقى الرئيس الأمريكي
للقوات البحرية الأمريكية في البحر المتوسط  الأعلى بالاشتراك مع إسحاق تشونسي القائد

بمهمّة الدخول في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية من أجل تجديد معاهدة السلام معها 
    م، ـــــ التي تم الحديث عنها سابقاً ــــــ8181سنة 

وقد صرحّ شالر، أن الداي عمر حافظ على سلطته، وأظهر شجاعة فائقة في زيارة 
كما بيّن قدرته في إعادة بناء المدينة في ظرف   المتمردين في ثكناتهم، الثائرين نكشاريينالإ

 . 5قياسي بعد القصف، غير أن مصيره كان التخلص منه باغتياله
                                                                                                                                                                                     

، دار الغرب 8ط ورقات جزائرية )دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني،ــ ناصر الدين سعيدوني، 1
 602 :م، ص6000 وتـر بي ،الإسلامي

  612 :ص العلاقات الدبلوماسية... راي،إروين ــ 2
 813 :ص ...مذكرات وليام شالر ،شالروليان ــ 3
 631 :ص ،الجزائر بوابة التاريخعمورة، عمار ــ 4
 932 :ص العلاقات الجزائرية الأمريكية... تابليت،علي ــ 5
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لى التقدم إ ،البريطاني على الجزائر القصف التي قام بها الأسطول ويرجع نجاح عمليات
من  الأوربيةن الدول الذي مكَّ و بعد الثورة الصناعية  الذي عرفته انجلترا الصناعي والتقني

 المتوسط الأبيضتحدي القوة البحرية الجزائرية، والتحالف ضد القوى الاسلامية في البحر 
مؤتمر فيينا نهاية انعقاد كل من  وأدى أيضاً إلى فرض حصار بحري على هذه القوى بعد

تصفية السيطرة العثمانية على  وهذا ما ساعد على م"،8181ومؤتمر إيكس لاشابيل "
البحر المتوسط وفي مقدمتها البحرية الجزائرية، تحت ذريعة إطلاق سراح الأسرى، والامتناع 

 .1على القرصنة

لقد وضحت حملة اللورد إكسموث على الجزائر مدى تأثيرها على العلاقات الجزائرية 
الذي يرى أن السلطة الجزائرية أصبحت  الأمريكية، وهذا بناء على تصريحات القنصل شالر

موضحة هذه الحملة لشالر مدى ضعف تخشى القوى العظمى مثل بريطانيا وفرنسا، 
   البحرية الجزائرية، رغم تصريحاته حول حنكة الداي عمر باشا.

 دراسات وآراء شالر حول الجزائر : الخامسالمبحث  .5

م، وهي السنة التي أصبح 8168الحديث عن دراسات شالر وأبحاثه يبدأ من سنة 
فيها يهتم بالبحث والثقافة، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة، ويعود اهتمامه بالبحث 

 ((الفلسفة الأمريكية جمعية))"، محامي من فيلادلفيا، ومسؤول عن دوبونصو "بيتر إلى
 .2والذي كان مهتماً بدراسة لغات شمال إفريقيا

أصبح مرجعاً عن تاريخ الجزائر أواخر العهد  (،(موجز تاريخ الجزائر كتابه))كما أنّ 
العثماني، لما امتاز به من معلومات دقيقة إلى حد كبير، ولا غرابة في ذلك فالرجل عاش في 

  الجزائر لمدة ثلاثة عشر سنة، وبقي فيها دارسا وملاحظا وليس مجرد ممثلا دبلوماسيا لبلاده

                                                           
 600 :...، ص)دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني( سعيدوني، ورقات جزائريةناصر الدين ــ 1
 932 :ص ورقات جزائرية.... سعيدوني،ناصر الدين ــ 2
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فقد اختارته الإدارة الأمريكية للعمل في الجزائر، لكفاءته بالدرجة والأولى، وخبرته في 
 .1ميدان الدبلوماسية ثانيا  

وبعد ترجمة كتابه موجز تاريخ الجزائر، إلى الفرنسية والعربية، ربط الباحثون بين أرائه في  
كتابه الذي أعلن فيه ضرورة احتلال الجزائر من قِبَل دولة أوربية، ويرجع دافع شالر لضرورة 

 رفع التحدِّياستعمار الجزائر إلى التقدم الصناعي والتقني والذي مكّن الدول الأوربية من 
لمجابهة القوة البحرية الجزائرية، والدليل على ذلك التفوق البحري للدول الأوربية على الجزائر 

  .2التي كانت تعاني من نقص التجهيزات البحرية

م، بعث شالر بمخطوطة كاملة عبارة عن مجلّد إلى بيتر 5281وفي العاشر من جانفي 
كتابه أنه ألّف هذا الكتاب بسبب حيث أشار في مقدمة   وافق على نشره، الذيدوبونصو، 

"انعدام أي عمل يقدِّم رؤية صحيحة عن السلطة الحقيقية والأهمية السِّياسية للدولة 
 القرصانية للجزائر" على حد تعبيره.

 لا قيمةم، سيُظهر أن قوة الجزائر 5281وقد قال شالر أن كتابه هذا الذي نشر سنة 
مسة وثلاثون سنة من حااولات الولايات امتتحدة  لها ولا تعادل سمعتها متناسيا بذلك الخ

 .البعبع البربري امتتحدة قد أزالت إن الولاياتكسب الصداقة مع الجزائر، وقال 

القائمة على القرصنة قد منعت الجزائريين من تطوير  الاقتصاديةويعتقد شالر أن امتوارد 
م، مبدأه القائل 5282ديسمبر  82، يوم 4وجيمس مونر ، ومنذ أن أعلن 3شكل الحكومة

ظهرت الولايات امتتحدة بحق كدولة سياسية قوية، وكان امتبدأ " أمريكا للأمريكيين"، 

                                                           
 581ــ  581 :ص 5822امتؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  أفكار جامحة، ــ أبو القاسم سعدالله،1
 588 :ص ورقات جزائرية،، ناصر الدين سعيدونيــ 2
 448 :ــ تابليت، ص3
تولى مهام مختلفة منها سفارته في باريس، قبل أن (، 5225ــ  5512)فرجينيا أمريكي ولد في ولاية  سياسي :مونروجيمس ــ 4

 585 :(، انظر، كاثكارت، ص5281ــ  5255ينتخب رئيسا  للولايات امتتحدة )
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امن مع السنة التي تم فيها الذي تز ، 1خاصةدفاعا عن القارة الأمريكية والولايات امتتحدة 
 م، السالفة الذِّكر.5251على معاهدة  ةقامتصاد

وانطلاق أمريكا بأسطولها الجديد والقوي وعمل شالر على طرح هذا امتبدأ الأخير، 
البرجوازي الذي بدأه الفرنسيون  الاستعماريأعطى لشالر تصورا  إلى أن يكون رائد التوسع 

 5281باحتلال الجزائر، وقد أصبح الآن من البديهيات أن شالر هو الداعي سنة 
 ها لصالح الحضارة البشرية، كما يقول.لاحتلالها واستعمارها وتطوير 

كما ألقى شالر باللّوم على البريطانيين لاحتكارهم وسيطرتهم على مؤتمر فيينا، 
 :وحديثهم عن تجارة الرِّق في حين كانوا يتجاهلون )مشكلة القرصنة البحرية البربرية(، وقال

ه لسكان دولة إيطاليا، بل وجَّ رحم عند امتقارنة من الآلام التي تُ آلام تجارة العبيد هي أأنَّ 
مَارَس عليهم من طرف البرابرة، لذا وجب علينا القضاء 

ُ
وحتى إسبانيا بواسطة السلب امت

 .2على عش القراصنة

 ثم م5281وقد استفاد الفرنسيون من مخططات وأفكار شالر الذي توجه بنفسه سنة 
 هايد دونيفيلرفه هناك ومنهم عودته النهائية(، إلى فرنسا ليتصل بمعا )أثناءم، 5282سنة 

الذي كان صاحب نفوذ، ليحثهم على احتلال الجزائر، وينصحهم بأنّ الحصار الذي 
وما نزول الحلفاء في الثامن من نوفمبر م، لم يكن فعال، 5285ضربوه عليها منذ سنة 

وهذا ما  م،5282م، بسيدي فرج إلا دليل على تطبيق ما نصح به شالر سنة 5848
درست الخطط التي كان قد وضعها  قال لقد هيئة الأركان الانجلوـــ أمريكية حين أكده قائد

   شالر. 

                                                           
 588 :ص ملخصات وأراء في التاريخ الحديث والمعاصر، عميراوي،احميدة ــ 1
 488 :ص الجزائرية الأمريكية،العلاقات  تابليت،علي ــ 2
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تبين جهد وليام شالر في إطار عمله صلنا إليها من خلال هذه الدراسة النتائج التي تو 
الدبلوماسي مصحوبة بخطط عسكرية واستراتيجية، تعمل على توضيح التغيرات امتتواجدة 

 على إيصال فكرة أن الجزائر لا تحمل سوى قوة في طريق الاندثار في الجزائر، وعمله

 تحديد قنصلية وليام شالر :. المبحث السّادس6

إن تحديد قنصلية وليام شالر أخذت طابع الغموض والاختلاف بين امتؤرخين، فقد 
شخصية الجزائر الدولية وهيمنتها العالمية قبل ذكر امترحوم مولود قاسم، في كتابه 

معاهدة السلم والصداقة التي تمت بين الداي حسن والرئيس جورج واشنطن  أنم 8181
م، عن طريق القنصل العام الأمريكي آنذاك بتفويض خاص 5581في الخامس من سبتمبر 

، لكن في واقع الأمر أنّ الولايات امتتحدة لم يكن لديها قنصل يمثلها 1من الرئيس الأمريكي
ي كان جويل بارلو كما سبق تبيان ذلك في مبحث قنصلية في الجزائر وأوّل قنصل أمريك

 "جويل بارلو".

عند الحد الذي وصل إليه الباحث، باعتبار أن هذه  لا تتوقففامتعلومات التاريخية 
الأبحاث مستمرة، ولا يمكن ضبط معلومة والتأكد منها في دراسة واحدة، إنما يتم ذلك 

 أبو القاسمبأبحاث متواصلة ولفترات طويلة، حيث يتبين لنا أنّ جهد شيخ امتؤرخين 
"رحمة الله عليهم جميعا"،  العربيوإسماعيل سعدالله رحمه الله يكمّل جهد امتؤرخ مولود قاسم 

هي أعمال وجهود متكاملة في كتابة التاريخ الجزائري. حيث عمل كل منهم على ترجمة  
  من الانجليزية إلى الفرنسية ثمّ العربية، 2"مختصر في تاريخ الجزائر"كتاب شالر 

                                                           
 888 :ص ...م8181شخصية الجزائر الدولية وهيمنتها العالمية قبل  ــ نايت بلقاسم،1
 العلاقات الجزائرية الأمريكية ــ كتاب يتعلق بالسياسة والتاريخ والمجتمع والجغرافيا، والتاريخ السياسي الحديث للجزائر، انظر تابليت،2

 425 :ص
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م( وليس 8181إلى  8181ذلك يتبين أن شالر مكث في الجزائر من ) ومن خلال
جاء في بعض عناوين الترجمات العربية، وتعتبر المقدمة التي  م( كما 8181إلى  8181من )

 . 1جيدةكتبها إسماعيل العربي للترجمة إضافة 

ومهما يكن م، 8181تبين أن وليام شالر بقي في الجزائر إلى غاية سنة الأعمال التاريخية 
م، 8181ــ  8181فإنه لم يحصل على خبرة كافية في العمل الدبلوماسي إلا في معاهدتي 

م، ترك الأعمال القنصلية الروتينية إلى كاتبي القنصلية 8181مع الداي عمر، وبعد سنة 
 .2هودسون ويليامو ويليام بويل 

ومن الملاحظ أن شالر الذي كان يعرف جيّداً الجزائر من أقصاها إلى أقصاها، أخذ 
يوظف في القنصلية أناساً جزائريين يحسنون اللغة البربرية، كما رخَّص لكاتب القنصلية 

 هودسونكان   أن يتعامل مع من يتقنون هذه اللغة وترجمتها وشرحها إلى العربية التي هودسون
 .3والمهم أن شالر هو الذي كان وراء هذا المشروعيعرفها كما يعرف اللغة التركية، 

كما نشر هودسون مجموعة من الأعمال له تتعلق بالجزائر، منها رسائل حول اللغة 
ويصفها  ودسونهالبربرية وخلاصة القواعد النحوية للغة البربرية، وكان شالر يجمع إنتاج أعمال 

ثم يرسل بتقارير وخلاصة أبحاثه إلى أصدقائه في أمريكا لكي ينشروا ذلك عن العلماء 
 .4والباحثين

                                                           
 881 :ص مجلة الدراسات التاريخية، نظرة الأمريكيين للجزائر سعدالله،أبو القاسم ــ 1
 131 :ص العلاقات الجزائرية الأمريكيةتابليت، علي ـ 2
 831 :ص ...أفكار جامحة سعدالله،أبو القاسم ــ 3
نظرة  سعدالله،أبو القاسم م، أنظر، 8183ــ من خلال المصادر المكتوبة يتبََّّ أن شالر بدأ يرسل نتائج أبحاثه إلى أمريكا منذ سنة 4

 831 :ص الأمريكيين للتاريخ الجزائري، 
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كما درس شالر في "مختصر تاريخ الجزائر"، الإيالة والعلاقات الأمريكية مع الإيالة، 
ع الإيالة ضا وقد قارن شالر بين أو ووصف المجموعات القَبَلية، واللغات، والجغرافيا والدين...، 

وأوضاع بلاده، وحسب رأيه، أنه كان بإمكان الإيالة أيام الداي عمر أن تتطور وتزدهر، لأن 
 عمر كان رجلاً ذكياً وزعيماً عادلًا.

م، استدعي شالر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 8181وفي الثالث من أفريل سنة 
نه قنصلاً الأمريكية"، وأنه سيتم تعييحيث وصله خبر انتخابه على رأس "جمعية الفلسفة 

 بالعاصمة الكوبية "هافانا".

م، ومات فيها بداء 8131وأخيراً ودعّ شالر الجزائر، وعُينن قنصلا لبلاده في كوبا سنة 
 .1م8133مارس 81الكوليرا في 

يتبين لنا من خلال الدراسة السابقة عمل القنصل وليام شالر على الاستعانة بأشخاص 
 لإيالة، فقدلاللغة البربرية وطبيعة المجتمع، إضافة إلى كتب توضح السير الحكومي لتوضيح 

وجد متعة خاصة خارج عمله الدبلوماسي، وقد صدق "نيكولاس" حين جعل عنوان أحد 
    ." دبلوماسي يتحوّل إلى فيلسوف"أبحاثه عن شالر

 م8181ــــ  8181قنصلية هنري لي  :. المبحث السّابع6

 م وبمجرد8181الحديث سابقاً عن ويليام هودسون الذي وصل إلى الجزائر سنة لقد تمّ 
وصوله حدد له شالر مهامه كما سنرى، ولكن حين غادر شالر القنصلية تولى هودسون 

م، لأن القنصل الأمريكي 8131م، وبداية سنة 8181مكانه، ويبدو أنه بقي فيها إلى سنة 

                                                           
 113ــ  134 :ص حوليات جامعة الجزائر القنصل الأمريكي الأول في الجزائر، تابليت،علي ــ 1
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 نري ليهفي الجزائر أثناء الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر، لم يكن هودسون وإنما كان 
"H.Lee." 

 م8181ــــ  8181قنصلية هنري لي  :. المبحث السّابع6

 م وبمجرد8181لقد تمّ الحديث سابقاً عن ويليام هودسون الذي وصل إلى الجزائر سنة 
وصوله حدد له شالر مهامه كما سنرى، ولكن حين غادر شالر القنصلية تولى هودسون 

م، لأن القنصل الأمريكي 8131م، وبداية سنة 8181، ويبدو أنه بقي فيها إلى سنة 1مكانه
 نري ليهفي الجزائر أثناء الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر، لم يكن هودسون وإنما كان 

"H.Lee." 

ودسون مهمة كاتب القنصلية، لكن شالر جعل له وقتاً خاصاً لدراسة فقد تولى ه
حضارة سكان الجزائر، نظراً لذكائه واستعداده وقدرته على الفهم والجمع والغربلة، والعمل 

وهذه  ،"رحلة الأغواطي"الذي خصّصه هودسون لدراسة أحوال شمال إفريقيا، وهو ما سماه 
 غواطي ـــ بناءً على هودسون ـــ في شمال إفريقيا، انطلاقاً منالرحلة قام بها الحاج بن الدين الأ

 الأغواط في الجنوب الجزائري إلى تميلتو، ومن شنقيط إلى جزيرة جربة.  

وقد ذكر هودسون في مقدمته من هذه الرحلة أنه تعرف على هذا الطالب الأغواطي 
ها أعمالاً  شنطن، وتولّى فيدون أن يبين كيف وقع ذلك، وبعد الجزائر توجه هودسون إلى وا

 كتابية في دواوين وزارة الخارجية.

الفرنسي  "الغزووينطلق الحديث عن هنري لي، من خلال تقديم تقريره تحت عنوان 
 ، في وثيقة نشرها الدكتور أحمد بوخمسين من دولة الكويت الشقيقة.للجزائر"

 

                                                           
  881 : ..صحوليات جامعة الجزائر، القنصل الأمريكي الأول في الجزائر، علي تابليت، 1
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 إذن؟فمن هو هنري لي 

م 9281إنه قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، في الفترة الممتدة من سنة 
م، وهو رجل من عائلة مرموقة، متعدد المواهب، عمل بالسياسة لفترة 9281إلى سنة 

ـــ إلتحق بالقوات المسلحة الأمريكيةطويلة انُتٌخب عضواً في مجلس النواب بولاية فرجينيا، 
م، له عدة كتب ومقالات في التاريخ الأمريكي والأوربي، منها 9298ة البريطانية حتى سن

لأندرو عن نابليون، عمل لفترة كمساعد  وكتاب آخر، " الاستقلال الأمريكية"كتب 
 .1الحملة الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية أثناء جاكسون

ولما حصل جاكسون على ذلك المنصب عيّنه قنصلًا للولايات المتحدة الأمريكية في  
ـــ  جورج براونم، وحلَّ محلَّه 9281لي الجزائر في شهر أوت سنة هنري الجزائر، غادر 

George Brown ، 

وقد كتب هنري لي قنصل الولايات المتحدة وثيقة عبارة عن مذكرة مطوَّلة بعث بها 
م، موضحا فيها 9281في شهر جويلية  مارتن بيرنإلى كاتب الدولة للشؤون الخارجية، 

قرار عزله من منصبه كما سرد فيها أحداث الإنزال البحري الذي قام به الفرنسيون على 
ر من جوان ووصف العمليات الحربية التي وقعت، وهنا شاطئ سيدي فرج في الرابع عش

يقدم لنا وصفاً دقيقا للعديد من الجوانب التي أعقبت الحملة الفرنسية لاحتلال الجزائر قلّما 
 نجد لها نظيراً في المصادر المعاصرة.

وفي الصفحة الرابعة من الوثيقة، يتوقف عن وصفه للمعارك لكي يعطي كاتب الدولة 
في الوثيقة هو تصرف  ورة عن وضع العاملين بالقنصلية الأمريكية، ولعل أهم ماللخارجية ص

حيادهم وحياد  قرُّونالفرنسيين اتجاه القناصل الأجانب، وقد بيّن أن القناصل الأمريكيين يُ 
بلادهم في النزاع القائم بين فرنسا والجزائر، حيث قام هؤلاء بالتجمع داخل بيت محصّن 

                                                           
 971 : ...صمشاهير قادة العالمـ بسام العسلي، 1
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وقد وافقت  والقيادة القائمة بأعمال القنصلية الأمريكية، مريكي،تحت حماية العلم الأ
 .2الحكومة الجزائرية على ذلك، واحترمت رغبة هؤلاء

ويظهر هنا أن مهمة الدبلوماسي ليست كما يفهما البعض، بأنها العيش في عاصمة 
 .أرض الوطن ة والشخصية ونقلها إلىعالمية، والتأنق في المظهر، والتباهي بالمقتنيات المادي

ولكنها مهمة حضارية يبذل خلالها الدبلوماسي مجهوداً لفهم تيارات واتجاهات الشعوب، 
 وتقريب الحضارات، والتعريف بآثار قومه، والعصر الذي يعيش فيه.

دور الدبلوماسي وليام هودسون في  الله، توضيحوقد استطاع أبو القاسم سعدالله رحمه 
م، بل كان 9281م و9281قنصل في الجزائر بين الفترة  الجزائر، وأنه لم يتولى منصب

هنري لي والوثيقة المرسلة إلى كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية من طرفه دليل على 
ذلك غير أنه لم يوضِّح فيها أعماله بل أعطت مسار القوات الفرنسية خلال اجتياحها 

 اح. للجزائر وموقف القناصل الأمريكيين من هذا الاجتي

سعدالله مهمة الدبلوماسي الأجنبي الرفيعة من المؤرخ الجزائري أبو القاسم كما وضح 
نوعها، على عكس دبلوماسيي العالم الثالث، مبررا دورهم ومجهوداتهم في ايصال عادات 
وتقاليد الأمة الجزائرية إلى مواطنيهم، والعمل على كسب ود الحكومة الجزائرية، وهذه الحنكة 

 بيّناه في الدراسات السابقة لجل المباحث.  عُرف بها القناصلة الأمريكيين في الجزائر وهذا ما 
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  :خـــــــــــاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نبسط حقيقة العلاقات الجزائرية الأمريكية، والمكانة 
احبة الرأي التي وصلت إليها البحرية الجزائرية، إبَّان العهد العثماني، حين كانت الجزائر ص

، ومن أهم الاستنتاجات التي نفوذاو برز دول المغرب العربي قوة أوسيدة الموقف، كونها 
 توصلنا إليها مايلي:

ـــ تفوق البحرية الجزائرية خلال العهد العثماني ضمن لها السيادة على البحر الأبيض 
 المتوسط لعدة قرون من الزمن 

في اتخاذ قراراتها السيادية وفي عقد معاهدات السلم  ـــ استقلال الجزائر عن الحكم العثماني
 أو إعلان الحرب مع غيرها من الدول الأخرى 

 ديد من الدَّيات على حكم الجزائرتوافد العديد من القناصل الأمريكيين، وكذا تداول العــــ 
الأمر الذي جعل العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة تتَّسم بالتوتر تارة وبالانفراج تارة 

 أخرى

تأثير داخلي انعكس خارجيا على العلاقات بين  اله كانوالتي   وجود صراعات داخلية،ــــ  
ينة ، إلى غاية الحملة الأمريكية على مدعلى هذا النحو بقيت هذه العلاقات البلدين، حيث

م، التي أحدثت منعطفا تاريخيا في سياسة الجزائر التي كانت تفرض 8181الجزائر ومعاهدة 
السلم والحرب، لكن هذه الإحداث الأخيرة جعلت الجزائر تبدي نوعا من المرونة لمطالب 
الولايات المتحدة، كما بيّنت نقاط ضعف البحرية الجزائرية ومدى تطور البحرية الأمريكية 

، التي كان لها هي الأخرى تأثير على العلاقات الجزائريةــ لة اللورد إكسموثحموتلتها 
 الأمريكية.
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ـــ الدور الذي لعبته المنظمات الدينية كجمعية الماثوريين في العديد من القضايا كقضية 
  تي أثارت جدلًا كبيرا وسط الرأي العام الأمريكيالأسرى ال

بعض القضايا كوسطاء نظراً لنفوذهم داخل مفاصل تدخل أطراف من أصول يهودية في ـــ 
عملوا كجواسيس لصالح  الدولة وكذا تحكمهم في التجارة ورؤوس الأموال إلى جانب كونهم

 الدول الغربية على غرار بريطانيا وفرنسا. بعض

ــ تحالف الدول الغربية التي كانت تتحيّن الفرصة للقضاء على نفوذ الجزائر في البحر الأبيض 
 بين الحقد الدفين الذي تكنه الدول الغربية تجاه الجزائر توسطالم

ــ اهتمام بعض القناصل الأمريكيين بثقافة المجتمع الجزائري وعاداته وتقاليده والتعريف بها 
   لدى مجتمعهم 

من بين الدبلوماسيين ذوي الحنكة السياسية، نظرا الذي يعد  مجيء القنصل وليام شالرــ 
تمع الجزائري، إلى غاية أخر قنصل حول المجته المختلفة ، ودراساعمله في الجزائرلطول فترة 

 أمريكي "هنري لي" الذي وضّح في وثيقته حياد بلاده في النزاع القائم بين فرنسا والجزائر.

    

فنستنتج أن العلاقات بين البلدين تمحورت بين التوتر تارة والسلم تارة والحرب تارة 
على  م8181م إلى سنة 8771من سنة  العلاقات الجزائرية الأمريكية حيث ظلت أخرى،

   بداية لنهاية هذه العلاقات.  شكّلحتلال الفرنسي للجزائر والذي إلى غاية الا هذا الحال
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